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ع« والرد على منتقديه # 
من ثار الاستاذ عمد عبده مذتي الدبار المصر بدساقا 
بعض مقالات حماة الاسلام فى العصر الأخير 
0 31 طبعة ية 
سئة /ا5؟١‏ غير به 
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حقوق إعادة طبعه عقدمته حفوظة )* 


) مظيحة اانه وار محافظة مسر ( 














ص ضصدل ة صل 
العا : 
4 
آ#آ وه - ا سر ٠6‏ 
الجد لله مؤيد الاسلام.ومعلى كلته . والصلاة والسلامعلى سيدنا مد 
أفقين وتو رول رتنه ٠واله‏ وصحيه وسلم 0 ظِ وامك * د وصل الي 
جموعة ف الاسلام والرد علي منتقد به جهءثت دن 1 تار امنا د 0 الديار 
المصمرنة سابقا الشيخ دعيده ومن مها دأللات جم ا م فى المنصرا الا حي 
قام لطيعها غير واحد 2 ذال ذول ن !كالما وفات الاستاذ أذ عليه الرحة والرضوان 
1 وكلنا لم الاستاذ ومكانة مقا.ه في الذبعن الاسلام والرد على 
14 تقد به 96 بت أن لغوت د وتم الاشلاى ذلاك الاثر الحليل كاك 
صديق الفاضل السيد تمد بدرالدين النعسانى أن صل مقطوع ذلك امجموع 
عقدمة اوضع مضمو نه ٠‏ وشصح عن مكنو نه ٠‏ فاحسن ذلك <زأه الله 
خير المزاء ونظرت الي اخر المطبوع فوجدته أدرج ذه خطة الأررد 
"الورزنون نا ١‏ الحند فى مدرسة عليكدة الاسلامية المدرحة فى عددوومم 
ك0 جرددة المؤيد ذا ذا اما اقلا يي و.ذلك ا ا جموعة لثلاأشوب كلام 
الاسنتا د الغيره :وعنو واد م ام والرد على م: سه أرط 0 
ومن الله استمد التوفيق 9 ري 15 ذى القعده سنة بوث 








ظ 








5 مين 


ان التعا اليم لم الاسلامية” الى جاء 0 الني العربى مد صلى الله عليه وس 
لنشرها بين الناس من عرب وفرس وروم 3 وهند وغير ذلك من الامم 
التى كانت تشغل وجه المسكونة حين لثته وحمل النامن عل الاخذ بأحسنها 
والارشادات اطسنة التى بعث انطبير. الأنفس من رعوناتها بواسطها م 
ك2 0 الت تمبل تقض ولا الارشادات الى بتوجه النها الطمن 

ان ما 6 لء الدن الاسلاى النيف مباية ء اشاس ن المكمة متين 
لا بزءزعه لي ولا ور عليه مؤثر وميادءه عقلية بحتة لم يدخابا *يء من 
أوهام لنفس ولا من خراذات الاعتقادات ولا فاسدات العادات وم تبن 
على إلف قوم مخصوصين من. استحسان. ثى».واستةباح آخر واما بنيتعلي 
ف 43 الول الق نثنت فى كل زمان وتصاح لكل قوم 

من ذلك كانت الدعوة اليه عامة لامةتتص بم ربىدو ند ولا حضرى 
دون بدوى أوافقة مبآديه لكل الامم على شكل واحد ونسية واحدة : 
دده اليزة م نكن لدين من. الادبان السماوية ولا لشرايمة من الشر الم 
الوضعية فلقد برى الناظر الى الاديان السالفة أن تالعرنا لا.تليق الا بقوم 
أعبايم ويستحيل تكليف غيرهم بها من سائر الاقواملمدمامتزاجهابطباعم 


وارماطبا نفو سوم ولذلك كانت الدعو ة الها خاصةوكانت اععر ضة للتغيير 
و التبدديل على حسب ا العر ص ن من < اجات الام و بطر 5 الاقملاءاتالكو أية 
وكذلك الشمرائع الوضعية التي يظن واضعوها أنهم أشرفو اعلى طبائم 


الامة واخلافها وعوائدها من كثب ووضعوا لها قانونا يصلسلهحالهاوستقم 
عليه أمر ها لا بلبئون اذا أخذوا في النطبيق أن يدوا تباينا عظماو إختاذنا 
كيرا عدوا الى التغيير والتبديل والنقض والابرام طلا لناية لا 
عكن ادرا كبا» ١‏ 
قم الدين الاسلاى المنيف تعاليمه أقساما )١(‏ الاقرار نصائع واحد 
والاعتراف_بالمعاد (0) الافمال البشربة المتملقة بالامور الاخروية(ع)الافمال 
البشرية المتعلقة بإتنظام الامور المدنية وصلاح حالة المعاش هذه هى الاقسام 
وت كل قسم أقسام كثيرة ليس هذا موضع ذ كرها ١‏ 
فاما الاقرار بالمسائم والاءتراف بالمعاد فم يكونا فى دن من الاديان 
بااشكل الذى كانا عليه فى الدين الاسلاىى انيف وضوحا وجلاء واذاشق 
5 سائر الاديان السماوية فى أصل المنى ولذلك ل بهع فى التوحيد ثيء *ن ا 
الشسوائت التى وقعت في الاديان الأخرى من الماول والاتحاد والتجسيم 
والتشيه والتعطيل وغير ذلك ها خل عقام الالوهية وان سمعت لثي' من 0 
هذه الآراء فى القالات المنسوية الى أهل الاسلام فان ذلك ما أدخله 
الزنادقة الملحدون أعداء الدين الذين قصدواالدكاءةبالدين والاشاع نهوترسوا 
بالدين من أن الهم 
الواضضة مابوقع فى مثل هذه الشبه والارئرا كات 
وكذلك الاعتقاد بالمماد ل مدخله ثبىء من الاوهام والخرافات الى 
جاغت فى الاديان الاأخرى واغاجاء الاسلام بامعاد مقتصراً فيه على مالا بد 
منة لصلاح النشأة الاولى وعلى ماهو ضرورى إمد التسام بالصائم القدم 
والاعتراف بالتكاليف : أثبت ذلك اجالا وترك التفصيل لفيام الكفابة نه 











(ه) 

عضول الجر عثده 

جاءت العقيدة الاسلامية فى ذلك واضحة بنة ظاهرة يشترك فى 
معرقما عامتيم وخاصتهم بل اوروهم وعخالطوه, م نأهل الاديان الاخرى 
وم يخا صأهل سائر الاديان من ارتباكات وتلبيسات تفع فا الخاصة فضلا 
عن العامة لان التعايم التى اثتهت الهم لم تكن من الجلاء والوضوح مث 
ذو انار لا ول وهلة أوا لعد قليل تأءلى بل كانت فى غاءةالغموض والخفاء 

أما الافمال البشريةالتعلقة بالنشأة الآ خرة بةكالصلاة والصيام والاج 
وأشباهها من التكاليف الشرعية ففيها ءن الحاسن مالا يطرق اقلم احضاءة 
وأهم ذلك أن لا برقم الانسا نكاتى رجليه هن عتية الالوهيةويامى سعاديه 
الحقيقية فيعيش ذثيا ضاريأ بودى بنفسه وبااء جنسه 

عل ان أها ل الس ال يوم حتى غير اأسامين بذ كرون لهذه التكاايف 
الشرعية البحتة التى لا مدرك البكل ا فائدة نقد أن بعلم ان البارى لا بناله 
خير منها من الغوائد والمرافق الدنيوءة مالوكان السبب الوحيد فى التكليف 
مها والغرض المقصود منها لقامت به الكفابة وصح به التكليف 


ودر 0 05 الدكاليف اللاعة للفطر نهدب النفو س و 5 ناض و اشتد 


ميلبا الىالخير و منتزع ع الفضللات الردرئةويقربالنوعالبشريمن السعادة 
الدنيوية المطلويةله 

فأما ما يتعاق منه بتظام الاءور المدنية وصلاح حالة الماش فالدنن 
الاسلانى فى ذلك البحر الذي لا يدرك غوره والقانة التى ليس بمدها أل 
لذو ولا لزيادة سويد 

خدم الاسلام اكير خدية خدمه م دن من الاديان السالية ولا 








)و 
اهتدت لثلها عدول أهل القوانين والمعنيين بنرئيس نظامات البشر وتنسيق 
قر الاش ود حالة المإتمع البشرى 

اخ لحان فى مقامزة المارجين عنه وهم أول* ن تسق القن الك 
الوهم بان اساءة مء عابي رعا اانترون ل راك الديية فقال جل ولا تجادوا 
أهل اكاك الا بالتى هى أحسن » وأمر بأن يسوى بين المسم وغيره فى 
الوق والمعاملات الدثيوية التى لا مسا سلما بالدين 7 ذلك في مواضع 
كثيرة من الكتاب والسنة حتى تطمئن نفوس غير المسامينلاحكاالاسلام 
ولا جدوافها ثقلاعلى نفوسم ولينالوا من المرافق الميوية التى خلقبا الله 
مشير كة بين خلقه بقدر حظم فعا افر شن كم وما بدينون ول جبرهم 
على الدخول فيه لتكون عاسنه وتمالمه الواضحة داعية اليه وتفاديا ممأ وقع 
لاهل الادنان الأخرى من اشبار اليف على النفين لتعترف أو نكر 
والوجدان لا يتساط عليه حكم حا كر مع كان جبارا قوى السلطان 

و يكن الأهاد الفرو ضف صدر الاسلاملا كر اهالتفوس على الاعتراق 
به بقوة السيف وائما كان الغرض الذب عنه وفتتح الطربق امام القاعيو”ف 
بنشره ولبليغه ليتسنى لم إيصال تعالهه الى اذان العالم الذين كانوا يننظرون 
ظروره م 

0 ر بالاحسان في معاملة المار والزوجة والصاحب والوالدين والابناء 
وكل قراب ولعيدممن بين به ومن ن لا ددين وح ع ىكل ذلك باباغ العيارات 
5 افريما الى الافيام وتوعد لل الخروج عن ن هذه المادة بالعتقابات الا خروية 


وسن اذك من العقوبات الد تيوه ةمال" دك مئه لسعادة ارفس 


وكانت أحكامه وتعالمه فى كل ذلك وسطابين جاني الافراط والتفريط 





ع اس سفت 


ِ 












































0 
فأمر الانسان بالصفح عمن اساء اليه وأمره عاباته بعثل ما وقع «نه اذا كان 
ادن لا له الصف ولا يزجره الاغضاء عنه لثلا تستطيل ابدىي 
أهل العبث والفساد على أهل التقوى والصلاح وأوجب طاعة أولى الأمر 
وحم الخروج عليت.م اذا اشتطوا عل الرعية ام أهواءم واغراضىم 
وبل لكل حدن نحدا اذا جار زه صار الى القبح ولكل ثىء غاية يفسسد 
تجاوزها وجعل لكل ثي ٠ط‏ رفين ووس طاوأم رباتباع الوسط وثرك الاطراف 
إلا منار عن افراط أواقربط وأنار لل ذزك 46 نزت عله درل 
:ل وكذلك جملنا م أمة وسطا 4 أى وسطا فى الاعتقاد والاجماللا في 
النشىئ* والظبور » 

مناه نات لتعايم الاسلامية وهي حآيتة الدين الاسلاتى اليف 
وهى النور الذى سطع على 0 وهو تخبط فى ظلات الجه-ل 7 قت اله 
ارحاؤه وهى دن الفطرة الاك 2 مل الفط رغيره ولا تال عثه اذا خ 
عم 0 ن العما؟ 3 وهى هى السعادة ا نفية ة فى البداً لاه 

1 هلاه اله عاليم اللطيفة 4 ن الذرأن الى سك )2 مر لا كل ولا 

م م واعا عكن د ل الى موعة || لتوحيد؛ ذَالد 5-0 يةالاخلاق د 
العمر الة هن ٠‏ الكتا ايك اللقدس فى سو يما ث3 ليلة لد لد ً مل والتفات 

دهش ال قارى* اذا قل ا ما تقدم وقارن احنه وبين ما جب ده اله “ن 
أهل الاسلام وما براه منسونا الىالدين ماه ا شري ن التعالم الاسلاءية 
الى سيو ترجه و يكن لم حقيقة الديانة الاسلامية وكنه ثما ” |المقية 
وهواس تدراك حسن + لمانا ناء به ولا تحمل بنا اهماله وعنه نشا بدوء 


ا 


5 للمشر فين 7 الادءان من غير المسلمين بل قد فى هذا الفان 

































(خ) 
البي* بين أهل الاسلام من لم ينظروا فى كتنب أصول الدبانة الاسلامية 
ولا سمءوها من أحد وانا أخذوها ءن جموعة أتمال المنتمين الي الاسلام 
والتدينين يوان كانوا فى الطفيقة غرناء عنه » 

اثنشر الطءن في الدين الاسلاتى في العصور التأخرة وكثر الزارون 
عله من خنع اليه ومن الى ولب ولك عن لقان ابول لخر او 
مروق منه ولا عن حقد على أهلهوكن' تمسك بهوانما ذلكفالاغلب للغاط 
فى الهم وظهم أن ا الدين هو ماعايه المنتمون اليه واانتسبون له والدبن ثىء 
وأعال أهلة كى» اخر لس فى نحن أخَيها دلالاعل حي ادر" 
في قبحه دلالة على قبحه 

الدين الاسلاتى على مثل ما سمءت واحسن الا انه لم عن دين من 
الاديان .عا هنى به الدين الاسلاتى المنيف من الاعداء الا لداء الذينيعماون 
دائين لنشوبه وحه حاسنه وتتفير الطباء عنه 

ظبر الدين 0 فالجزيرة العربية فداس الوثنية باقدامه ثمانتحى 
الى المهودية فاخنى عام ولم بدع لما قجزرة العربائر لمد مئمة ليم قوية 
000 مم زحف جدوشه الى مسر والشام والدراق وال دلق 
وغيرها ةن المالك انشاسعة المتنائية الاطراف فض فما صروح النصرانية 
وأدومة ورفم زوج التوحيد وشيد قواعد الاسلام 

كان هذا كله فى ا نصف قرل فلو انه سيل جارف ل + ن حادر 
ا تبلغ ام هذا المدى فى هذه اأدةالقصيرة عل أذفتو حانه الاطرفة كانت فتوحات 
شفقة وحنان لا يشوما ذىء من جبروت الاستعارات التى نشاهدها البوم 


م الام اللملة 




















١ط‏ 
م يرق هذا فى أعين تاك الام التى زاجمها الاسلام 53 مكانما وإثر 
فى نفسها قدرة عل صدتياره المارف أت فى سهولة تعالفهوموافقتها لطبائع 
0 مااندعر اراد لاك ماهم عليه من الديانات والَيك بدفررفىمقابلته 
ل ن الكيد له وخصب الح بائل فيطر َه 
0 جاعة لا سهان ل بم فى الدبن الاسلاى لارغبة فيه بل كيه له 
ويندا دقر فوا ين أعليد روي ينم المبية وقطموا بينم حبال الا خوة 


كات من 1 واد الفظيعة في صدر الاسلام ما وه 3 و< 4 


١‏ ال ونة وذهب كل ثيء سواه 


اد الدبن من الاك نا لفاسدة والا هواء اليا طلة 
ا 1 الدين الاسلابى ووصعو الذلك الأحاديث اليا ل اطذاة على اسان 
5 ا 0000000" اعد ولا ج ا 


ا ف صدور ارحال من لق صاحدبت الشرءة و فى مره نلاقاه فاختالفت المقيدة 


وتشعبت المسالك على الناس واستحكت المصدية ينم فقاتل لمعم 0 


05 رق 0 ذلك حهاد للا علاء 4 كلة المق والدين 
5 هذاة فى العصربن الاول ث والثابى للاسلام م كانءن ع الفئن باس تحكام 


ا كا يدث وطرع غصونه ما كاد شغي على الاسلام والمسلمين 
لخم أت أموانها وارو اجهاافى نفل كيان من ١‏ الدوو 

- الاسلام لعد تلك الفكن الكارفة والمطوب اا للة 56 نه ه_لال 
يلوح من وراء غيوم موقا متقطفة أماته ترل | لصروح الحهائلةخامدة هامدة 
1 مها نعض للك الميالق الى مغىء ولوف العا مي ثىء يشاهد 


ف ل السا 0 التارئخية أن 0-0 ان هذه الفئن أسرع لي مؤجحما 





مها الي المقصودين مأ 

أخذ الاسلام شكلا غير شكاه الاولفسارت المكومات الاسلامية 
ف خطتها سير وأى وهوى تاركة وراءهاالةوانين التي دو نهاالشريعة الاسلامية 
عل مافها من إلساطة ناك وهحرت العلوم الاقتصادية لتساط الحكام 
م وقوفم فى امعان الامة والتططاول على حموقبا عند حدواضيعت مبادى 
تلك العلوم لعك ان قربت 000 من ابدى متعاطما واقتصر 8 العلوم عل 
العلوم الشرعية وعل ٍ إغان ان له ما 2 وارنياطا 

حاء هدا الدور دمن ادوار لي والناس لعيدو عبك باصولالدين والسليقة 
العربية وهى أكبر معين على فهم متاق الترآن والسنة بلا معقة ولا عذاء 
فاسدة والاقوال فى كل فن من فنون العلوم متضارية متنافضة و القييز بين 
غَنها ومينها مشكل فم سم توم الى الرجوع الى سئة الاسلاف وطرقة 
صاحب الأمر والاهتداء مبديهم حص را إذائرة الاختلاف فىاضيق الدوار 
وتقليلا الاشكال عل الناس قدر الامكان واعنذا رحعوا الى مأوقع الهم من 
مقالات من سبقهم فأخذوها وتشبثوا مها وعكفوا على تعلمها وتعليمهابلاذظر 
ف دلبلا ولا نظر وجوه استنياطبا إل عرد حسن الغان بائلباورعاكا 0 
القالة فاسدة 0 غير ,زعومة 3 قائامأ مفتراة عليه 1 ربماكانت لدمةالة 
ثانية رجعم عن مقالته الاوك الها 

ع ذلك الوقت أخذ المسلمون فى اود من جهة والاستكانةوارضوخ 

من حبة أخرى حت هله المادى 0 5 طباتمم حنى صارت احدى 


الغرارٌ فصارت طاعة المتساط فريضة مهما كان أثرها -يثا على الدين والدييا 


وتقلص ظَل البين والشعار الديئية وحلت 0 الدع الدكرات وأصبح 








0) 

إنكار هذه البدع والحط منها ازراء على الدين واتتقاص لاشريعة وجبان 
أشد العقاب 

جردت الكتبا لولفة فى الدين من أصول الدرن وسئنه اا نه وادابه 
وقوانينه الأخروة والاجماء, ة وحشيت من ع الأرافات وَالاكا ذرب 
والاحاد ريث الوضوءة المفتراة على صاحب |( لشريعة وقه تعاس نظره هم 
علها كا ناا م الدين بل شدد فى أمرها قومء' نم ااانا الدينوانخالفت 
وق 00 تايا وسنة بلا 2 ث فا ولا روقث آنا 

لاعن نهذة الاعراض الى د كر اهنا و ييناكيفية نساطهاأمراض قتالة(؛) 
احتحاب نور الشريعة عن انظار العام الاسلاى وراء ستر نفليد من لاعلاقة 
له الدبن (؟) شيوع البدع والاحداث ونزولها منزلة أمهات المسائل الدبنية 
(*) استكانة النفوس لمذه البدع وازكوع أ أمامها من العلياء جهلاومن »العامة 
تقليدا م١‏ ؛ ) قعود أهل الامان والنظ ر الصحيح عن أن حقيقة الدن 
خوفا من علاء الجوء ار يوووا السادة علهم م اتفق ذلك لكين عن 
قدمنا من أهل العم المبحى سح دمن ركاه ىعس :وقد واطا ريام 
بدعة ر عا كانت مكفرة فافج ف عو لاعانة عن نوناق 0 لللزى زى 
أهله 0 ومروقه من الدين ذاحقه لذلك مافيه كنا ابه اردع أقوى رجل 
متحرد 1كدمة الدن والمهاد فى فى اعلاكأنه والذبعنه (ه ه( وقوعام سلمين ى 
الميرة اذا : وجه علهم اعتراض فى أمر وقامت عللهم حجة المقل في قبحه ظلنا 
مهم أن ماهم عليه هو الدين ولو علموا ماهو الدبن لا نوا أن الاعتراض 
متوجه 5 لاعلى الدينو حاشاالد لدين المزرف الشول أن .توجهعايهاعتراض 


هذه الإتراض الى لذت جسم الدبن الاسلاتى المتيف كافية للأن 





ب 
تفده حيانه الادية ولولاان أصول الددن محفوظة من التغبير والتبديل لمنصل 
0 عابث1 يصلاليناثىءمن حقائق ال الدين ولاندثر ما اتدثرغيرهمن الاديان 

لت نالت أيدى لد لاعبين بها أصولها 

أخذتاكومات الاسلاءية من أعو 5 قايلة شكلا غير شكلها الاول 
انتقل الها من إلاد الفرئجة لجاورتمم .لنا وتخالطهم ايانا في ديارنا فابلمت 
التفكر وأعظت حرية القَول فانطلقت الالمسنة التى كات يعقلها الظم 
لاالمهل وظهرمن كانيستره اللوف لا الول فتقلص هن ظل البدع وظور 


من شعاثر الدين فى نحو رلع قرن ما يبشر محسن اما ل:اذا استمر امال على 


مثل م فا تشاهت اليوم 


الاأن > ارةهذه أ البدع والاحداثوعلاج هده الادواء الفتا كيت أن 
تنكون من جهة الناتة اللديدة والناشئة الحديثة لا من جهة الشيوخ 
اماء أوعامة فان هذا الصنف من الناس قد استحكمت فهم الامراض فلس 
2 ام سيل 
ان اخاصة منميم من الرجوع الى المق أنفتهم واستكبارهم أن يكونوا 
1 0 0 مي وخوفم علي 0 27 عامة 
ان لوا انهم نشؤا على غير هدى فى ديهم وهكذا شأن رؤساء الدبانات 
وزعماء المش ركيرضي في اا افمم| لنى صلى الله عليه وسل٠ ٠‏ والعامة عنعهم من 
الرجوع جز ممم ان المق مع مقلديم وان مابقوله غيرهم ؛ بلعة خناة وفك 
قيل لعمرونن!! د عن الدعرك في الاسلام حي فلمك في انار 
ذقال حاءت النبوة والزعامة بد ف 01 بلع يه شهون فلا 
مانوا وافذي الام ر الينا نظرنا فاذا ماددعواليةحق فا. 3 ه: فاماالنا نالتة المد. 3 











(ع) 

فم أعرف اريم هذه اللفاسد ولاوضعوا زمام حرم 1 فى د د فيقودهم 
يك أعفيم| حرار فبؤلاء اذا ظبر ذم ا ق هب واأن يطيروا اليه 

ان الد ينليباغ بالتساطاء على صاح دمالا دلغه متسلط 1 مبما كان قوى 
السلطان وفى هذا المنى جاء الحديث_ان الله لبزع بالقرآن مالا بزع 
با لطان ‏ والدين الاسلاى كافل بالسعادتين الدنيوية والأخروبةعل وجه 
لاتطرق اليهخلل اوتعان فالذى يريد أن خدم الامة الاسلامية ف مدا 
أرعداف م ابدكة حسنة موصلة لة الي النتعادة 0 مفية يه فاقرب الطرق ان يل 
الستار عن اسن الديانة فاذا خالطت بشاشها القاوب وحات اللْمَا: ا ل 
الثرافات وقامت الحاسن قام المساوى سار المسلمون في طريق السعاد ةفل 
بلبثوا أن يحاوا ربوعبا وفى هذا أ كبر خدمة لنوعالبشر وسعادته 

ولذلك نرى ان نشر المقالات العلمية فى بيان محاسن الاسلام ومحارية 
البدع والاحداث ودفم مابتوجه عليهمن الاتقّادات والاعتراضات وتقرير 
حقائقه م ان مالخدم نه علياء الاساام ال الديانة الاسلامة به أرفم منارها 
سات 

اما الواجب فى ذلك ان يكون القامون باعباء هذه الهمة والناهضون 
بهذه الوظيفة من خاصة المخاصة من وقفوا تمام الوقوف على أصول الدين 


خرجوا بالناس من حفرة الى ماهو شر منها وانى :وأقلما فى ذلك أرنف 
لا تكلم الى سيان أواستتكاره فى ذظر اله 6 الا لع |( تأيت عله 
ا التأم مل فيه لكون على بينة من ع 


وانّاككى طان الظرور كل حهة ة الدن أ و طانب الدنا دن قله فاعا ضاع 








)د 
الددن من طلى الظهور منه أو جءله وسيلة للدثيا فان الدين لله وللبشر كافة 
فلا ينبنى أنيتقدم حدمت إلام نكان نرى فى خاوص نبته وصفاء سريرته 
وحن طوبته ونجرده عن الاميال والاهواء والاغراض ماعكنه ان دم 
خدمة ترذضى جناب المق جل جلاله وترذى البشر كافة واللّه الحادى الى 
وليل عر مار لاوكل 5 


علد بدر الدين التعتان 


لحنت ب يدي جب سب بي 0 

















2 فبرس ا جموعة # 


٠٠‏ المقالةالأولى للسيو جابر ببلهانوتو تو( بعنوان ) قد أصصنا المئماذاءالاسلام 
والمسألة ' الاسلامية 
1 و. المقالة الثانية له ( فاتحنها ( المسائل السسياسية فى كلدينهى الت ثرتبط بالقدر 
والمغغرةوالحساب 
٠٠‏ الممقالةالاولى من ردالاستاذ الك بهد عبده عليه ا 
7 امال الثانيةالاستاذفى الردعليهفى مس الى القدر والتوحيد أ 





سم المقالة الثامة للاسة ذ ( وفاتحتها) اليومآ ىعلى] خر القول لكسمرثيرة هانوثو ْ ا 
فى توثبهعلى الاسلام ل 
4 حديث لسعادة 0 ب حر بد ةالاهرا ام مع هاتوتوء نكتاباته التى يقصدها عن ! 
١‏ الشمرقيينعامة والمساءين بوحه خاص 
١‏ ٠ه‏ وصل للدي ثالذكور وتقته 
به الرسالة الثااثة اصاحب الاه رام فى اسدّد راك ماقائه نشمره من حد بثه مع هاالوتو 
ردعلى هذا الحديث الآخر نشرءالمويدفى عدد معام 
7ه وصلىغذا الرد (بعنوان) شأن الم امين اليوم والرد على هاثوتو من ادعاثه طبور 
دعوة فم الى توحيد كلة المسامين 
0١‏ نشمردثالثة( بعنوان )سوء ظ ن المسامين دسياسةأو ربا كلها 
م دبنالاسلام والامور التى تنم مها سعادة الأتم ‏ للسيديجال الدين الاففانى 
به الدينالاسلااى أوالاسلام عنقم الاستاذث#دء,ده رجهالله 
النتشمارالاسلام سمرعة/ يعهد لخانظير فى التار ع من قامهأدضا 
ابراد سهل الابراد للاستاذرج »الله 
59” الجواب عليه «ه « « 
٠‏ نظرة على الاسلام والمسسامين من كتاب المدئية والاسلام لحخمرة شمديك 
قرندوحدى 
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5-0 


مقر التر بيه الاسلاى فى كلكتا أسعادةصاحب الم بد 





كعرقة 


هه ١‏ / -كلاءعلى ١|‏ لوقف والتر بية الديئية العدم به 


5 
هكا 


١-كلام‏ على الوقف ونتائحه 
لكلام علىثر بية ة البنين والاناتتقةخطية القاذى أمبر على 


.الكلامءلى مع رالتر بي الاسلاىفى رامبو راسعادة صاحبالمؤيد 


كلام على خطبة النواب المعظم مهدى على خان سن الاك مهادر 

كر ااثرءة الاسلاتى فىمدراس وخطيه الرئس 

اكلام على خطبه جضمرة العالمالفاضل خوجهغلامالمةلى 

اكلام على خطبة الاورد أمبثلحا ك ولادةمدراس فى شؤن مر التربية 
لاسلاى 

لكام على ججبءيةالآداب الاسلامية فى مدراس لصاحب امو بد 

اسكلامءلى جدميةجابة الا_لامفى لاهور 

لكلام على جعية مد مار الءله_اءفىلاهور ( دعنوان ) اعابعمل امون فى 
لهند لأسامين فى العالم كاء 

اكلام على جعية مفيد أهل الاسلامفى دراس 

ال كلام على جع ةندوة لعاماء فى لاهور 

السكلام على خطبة الاورد كور زون حا كم الحند فى مدرسة علمكدة الاسلامية 





الفورست #* 


خم هر مدي 


حو جتكو ابلك 





الأقالت الأول 
« تاب الموسيو خابرييل هانوتو » 
قد اصبحنا اليوم ازاء الاسلام وامسألة الاسلامية . 
الفترق المسلمون:اثاء اسيل قيال الطارة الافزهية سوعة لا. تجار 


حاملين فى حقائهم بعض بايا تمدن البيزنطيين ( يونان الشرق ) ْم واوا 


ما على اوري ولكنهم وجدوا فى لمانة البعائهم هذا مدنية يرجع 1 
الى 5-8 ل ارب ف الوصلة لك 1 4 ة البيزنطية ا جلوه مع 
وه المدهة الار, نه المسيحية ولذاك اضطاروا الى الوقوف عند اد 0 


اليه وصلوا واكرهوا على الرجوع اللبافيقية تنيت نت فنا اقدامعم 

اذا نطناقة كك كان لوال المساالن شي ] غارةا معو جية عابينة 

١‏ للسطضاية) بشن اه عن نس )ف الترب الاقسن ماق 
ذلك الغر بكله . 

فى تلك المع ةالافرقية التى اصبحت مدر ملك الاسلام حاءت الدولة 

لف رلساوية لماغتته . جاء القديس ( لويس ) الذى بشتحي الى (اسيانيا) بوالدنه 


ليضر يران القتال ف ضر ووس وثلاه (لويس الرايم حسم ا ف ميك بده 
1 5 





بالايالات الافرقية الاسلامية وعاود هذا الخاطر ( نا.وليون الاول ) فم 
وفق الى حفيقه اله رلسويون الانى القرن التاسع عند شيك جدوارعلل 
دولة الاسلام التىكانت لا تنثنى عن متابعة الغارات ذه القارة الاوربية 
فاصيحت الجزائر فى ابديهم منذ ناما و كدلك القطر ادر 00 
5 

قد وصلت طلائع 0 الى اضيقاء من الفيحراء تنم لا 
كتاما ها ارمية فمتم ابدهاين | لباقين م عونا رام لانهم 
بعد اندفاعيم ش شا فشئاً فى الفياق وطن الخيوت وظهم ا نمم روا ف 
امنع موثل 38 بانفسهم وقد حاق عليهم الاورببون من جميع الهات . 
وكانت القبائل الواردة الهم من الستغال اخبرتهم بان الاوربين 
املكويها. واقدمو ا ميايالى باذ لاي ا ا 


دهات اخرئ حقق وصلوا الى النيجر وحيرة شاد وان مدشة 0 


القدسة قد سقطت فى ابديهم منذ اعوام . وأكد لهم هلاه لقان 
عرف كوا ظالراسي 00 0 000 


د لذين يصعدون الاممار لتنظيم 0 1 00 ان ا 
( فى الاصل باءور على التحريف الشائم عنك الام الشرقية مرد لسمية 
البواخر الهرية او البحرية باليابورات بدلا عن البواخر) تشق عباب 
تبر الكواتتى والشارى وسكي عل تطعا سورة الدفان ره 


المسترسل خافع] . عندي كان بطر ق لقان حو الياسين ود كارا 





2 

اما 0 واضعين رؤسهم بين الفاذم 0 النم والكفاز 2 بدعول 
ل الله 2700 قوم عن فرشتا شهونها سؤافق قير اذا حاول 
الانسان خلمه فلا بزال له السموعليه.وتمون كلام بقوله «قدكانهذا 
20 4 « 

اذن فمد صرت فرلسا كل كن 4 صلة مع الاسلام بل صارت 
فى صدر الاسلام وكبده حيث تتحت اراضيه واخضعت لسطوتها ونه 
وقامت مجاهه مقام رؤساالاولين . وه تدير اليوم شؤنه وتجبى ضرائه 
وتحشد شيانه 00 المندية -_-0 مهم 0 رداون ع ف موافقف 
الملعا عه ومواطن ١| ٠‏ لمتاأ 3 تلك الم الفسيحة الارحاء ال تى انثأتما ذ ف 
باطان القارة الافر رةه لوث ته الول الاقة الا الئدة من 
بون وروماسين وتمرب هم 1 المدسة اكات الما ارة ة الافرشية 
من اليا ارها اليا نعة . 


ان ش جمروري المبادى"' بلغ عدد نفوسه اربعين و ع نك 
له اللا يي : للا ا ملوكة فيه إسازعن الى ( و روا ستاولون 


ارئاسة باريق الوراثة هو الذى تقإد زمام ادارة شعب آخر لا بلبث ان 
تلو حتى لساوبه ف العدد: وهو ذلك الشعت المنتشمز ق الارتؤاء الفستحة 
والاصماع الجوولة والمتبع لتقاليد ا عر الي يذو ناوضرلا 
وهو الشعب الاسلاي السابي الاصل الذى مل اليه الشعب الآارى 
الفط اطبوزئ#الآن ملح وروح المدنية . نمم ان اروف وشروط 
هذه المعضلة نادرة » ولكن ليس على الشعب النالل ان محاول جهده 
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لفل الاسلام فيئا فمقط بل هوخارج ع اضا قريب 6 6 مس اكش 


تلك البلاد الأفية الاسرار التى دشبه. وجودها الماضر مقدور الابدى 
الفموض والاشتباه . قريب منافى طراباس الغرب التى ثم بها المواصلات 
الاخيرة بين ركز الاسلام فى الحر الابيض المتوسط وبين الطوائف 
الاسلامية باطن القارة الافرشية . قريب ناد فى م كرت تصاذمي 
الدولة البريطانية مصادمتما اباها فى الاقطار الحندية . وهو موجود وشائع 
فى سيا حيث لازال قثا فى بيت المقدس وناشراً اعلامهعلى مبدالانسانية 
ولسب انصاره واشياعه فىقارات الارض القدعة بالملايين وفك انلةا 
شعة منه فى بلاد الصين فانتشر فيه انتشاراً هائلا حتى ذهب البعض الى 
القول نان العثر بن مليوتاملاً الموجودين فىالصين لايلبثون ان يصيروا 
ماثة مليون فقوم الدعاء لله مقام الدعاء (لساكياموتى) . وليس هذا بالامس 
الثريت فانه لا يوجد مكان على سطح المعمورة الا واجتاز الاسلام فيه 
حدوده مقف الإثقان . فبو الدينالوحيد الذى 2 اعتناق الناس له 
توعوالك يئار جد الذى توق شدة المبل الى الندين يلال 
ميل الىاعتناق دين سواه.. ففى البقاع الافرةية ترى المرابطين وقدافرغوا 
على ابدانهم الملل البيضاء حماو ن الى الوثكيين هن العبيد العارية اجسامهم 
م نكل شعان قواعد المياة ومبادى* الاوك فى هذه الدنياكما ان امثانهم 


القارة الاسيوية بشرون ببن الشءوب الصفر الالوان قواعد الديبن 


- 


لماحل لكك ع ادا اف اهيدا لمن صدات البعاة اامتالا رفيو ادا 
ي : م هو إن يداع الباعك ١‏ فى اود 





6 


و الاستانة التلية عع ل الا مربي ال قاضال 
جرثومته من هذا الركن المنييع الذى 5 منه على الحار الشرقية فصل 
القول الترية عن عضا مشطارين.: 

فى باحات قصر بلدز ترى العلاء والدراويش وقد تدثروا ياب 
الصوف وتعمموا بالعام الكبيرة جااسين على الأرانك يجان سفراء 
الدول . مم هناك عثلون فى الخاطار أتخاص الف ليلة وليلة لا #ركون 
3 ممأعدم . عنون عه وطاق غ2 لك بي جنات السب 
منتظرين مج" دورم فى المقابلات لعرض طلب او توجيه لوم . وكل 
المسلمين من ميم فى (الامعابة ا ونون :رس كن )نل ار حاء اليا او اصمّاع 
افريقية من بدو كانوا او حضر واقفين فى اماكنهم او سارين مع القوافل 


وكون مع الراكمين اذا أزفت الصلاة بتوضأون او يتيم.ون بالتراب 


مولين وخوغم جيم شار الكعبة وسواء مهم الزين بلبسون الثياب 


الواسعة او بيز.ون بالسترة الاسلامبواية والذين بلبسون الطربوش او 
العا 7 على رؤسهم والذين يضعون السيف واليطقان فى نطاقيم او يلون 
العلوم فىمدرسة برلين المامءة او يدرسون علوم السياسة فىباريس فانهم 
يعون وجوههم شطر مكان واحد هى الارض المقدسة » هى الارض 
الى تكتننيا الصحراء ؛ هي الارض اتى عاش فما محمد ؛ هى الارض التى 
نتضمن مه المبارك فى قبر لا يجسر احد لاودول اليه الا منطى الوجه 
حياء وهيبة »هى الارض التى جاء منها الآباء وبدود اليها الابناء ممركة 


مستورة م المج الابدى الى بيت الله المرام 3 فعع المسلمين رفك 





كرة #أيوم برئون بطرفهم الى هذا المكان المقدس وعدون اليه اعناقهم 
ولا جدون لذة فى اللياة الا ,| أمل العودة اليه . ومن مات منهم و يكن 
ا يضة المج د ا 1 

وخلاصة القول ان جميع المسلمين على سطع المعمورة مجمعهم رابطة 
واحدة ما بدبرون اتمالهم وبوجهون افكارم الى الوجهة الى ستغوها 
وهذه الرابطة ثشيه السيب ايخ ةاللذى تضل عه اكسا تقار لكا مرك 
ونسكن يسكونه . بل هي الطب الذى تنتهى اليه قوة المغناطيسية . ومتى 
اقتروا من ١‏ 0 ل المرام » من بر زعم الذى يبع منه 
الماء ار » من الجر الاسود الماط باطار من فضة »من الكنا الذى 


شولون عنه انه سرة الء مام وحمّقوا بانفسهم أمنهم المزيزة التى استحثتهم 


على مبارحة لادم فى أقصى ا 3 بالإللذؤزجبوار اخالق فى يله 
المرام اشتعلت جذوة المية الدينية فى أشدتهم فتهافتوا على أداء الصلاة 
و ع وتقدمهم الامام نحتما المبادة بقوله « م الله » فيم السكون 
والسكوت ومشران اجنحتهها على عشرات الالوف من المصاين فى تلك 
الضذوفة وعاذً الأشوع فلومم ثم بشولون بصضوت واحد ١‏ الله | كبر ) 
ثم تعنو جباههم عد ذلك قائلين « الله أكبر » بصوت خاشع عثل معنى 
العيادة 

ولا تظنوا ان هذا الاسلام المارجي الذى مجمعه جامعة كر واحد 
عونا عن ن اسلامنا ولا علاقة له به . لانه وانكانت البلاد الني تحكمرا 


شغوت مسيحية للست فى اللقيقة د« بدار اسلام » وائما هى «دار <رب» 
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فانها لا تزال ع يزة وموقرة فى فلى كل مس صرح الامان . والذضب 
لا يزال محوم حول قلو.هم م نو م الاسد حول قفص حيست فيه 
صذارها ورعا كانت قضبان هذا القفص ليست متقارية ولا بدرجة من 
المتانة تمنعبا عن الدخول اليم من ينها . 
توى فى قرانا وبلداننا. درويشاً فقيرا شاجب اللون متدرا بازديته 
البيضاء المعلمة مخطوط سوداء بلبج لسانه بذكر الله والصلاة على نيه 


لا.يلونه ا ذلك ثىء 2 هذا الدرويش الدلى تفل من خيمة اك خيمة 


ومن قري الى .قرالة ناوا حوادث الاقطاب والاولياء من مشائم الاسلام 


انما در فى الثلوب حيما حل وابها توجه بذور المقد والضخيئة عليئا . 
ان العالم الاسلاني منقسم الى طوائف وطرائق لا عداد لما غخرط فى 
1-7 الالوف من رعابانا المسلمين ولكن ليس لا فى الغلاب صككز 
ولا زوايا بالاراضى الداخلة فى دائرة نفوذنا. وغابة الام ان العاملين فى 
' هذه الطوائف والذاهس الحكثير ة يخترقون بلا اشطاع ولا توان 
عه وان لاود شية في تقبلوم اهلوها التر حاب ولحسنون و فادملم 
٠‏ ويكرمون مثوام حتى ان الفقير منهم لا برى فى اكرامه له اقل من أن 
غرله شأة . هذاعدا مايج.ءه له من ددقات ذوى البر والا<حسان او 
من المرنبات المالية الس:وية التى بلغ ما بدفعه اهالى اإزائر وحدم ممأ 
كانية ملايينمن الف رككات كلعام : وهذا مما يستوجب العجى والدهشة 
لذن متداز ا تمه من الضرائ ككل نسنة. من ناهاكى الزائ :لا تحاوز 


ضصعف هذا لمبلغ ٠.‏ 





ومر:. بين تلاك الدارائق والعلوائك ما مخلد اعَسََاوم الى السسكون 
وريما كانت علاقتهم مع رجال حكوءتنا فى المزائر وتونس على احسن 
مابرام :و ما ذلك الا لان الرابطة التى تربطهم ببعضهم قد اعتراها الوهن » 
ولإن الفوضق” التى امنابت الاسلام الافريق قد اخذت نصيبها ا 
رلكق : بوجدا طوالفك خيرد| أغخت شدة لدي م عيذ 57 ا 
مؤسسة على مبدا كفاح غير المؤمئين وعىكراهة المدنية الماضرة . فقد 
أسس الشيخ السستوسى ووببؤة لحدت لبد امن الااطقلة بالى عساب170ا 
فى المزائر مذهباً خطيراله أشياع وأنصار ومر هذا الشيخ بإدة جغبوب 
الراقة عل ادر ني مر ١‏ الواحة التىكان قاءَا مها هيكل البرجيس 


أموان وقد ها< زا وللادما كر مذهيهم التشديد ف رعاءة 


ا 
الواعدالد: شة ا زم 5 لابرتبطون بعلاقةما م الدولة #العاية 
56 مايا ن العلاقات وبين الدول المسيجية » ولكن يظبر ان 
اخلاقهمالث شدددة 52 فتقروام ن الدولة العلية ٠‏ غير:ان هذالم عنعوم 
من طرح حبائل الدسائس التى | وقفت وجال قاتنا عق اكل م رامد 
الها كن القدهية التق ببية:. يكن الام قاصراً على وسط القارة 


الافرقية فانه توجد بالاستانة مسراو الغا ولام الارت اوعر ل 


ممناءة عية ومع امزوة: ستزّبة حيظ سنا بأنعاروافها: والتفل عابنا من ٠‏ 
وش انها تفترس دنا اذا اتمضنا الرف ٠‏ 

كنائوى من زمن حديث رعايانا الوطنيين فى الإزائر بنصاتون 
ا تتافلوها بالافواء. وكاتك فى علبن الكاليمه لل 
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والافواجح اج منهم لاجقناو طانهم والذهاب لما الصخرى حيث جدون 


التتدرة ارسي 
يوْخْد مما تدم ان جرالم الخطر لاتزال موجودة فى ليات الفتوح 
ا الذين اتدبتهم التكبات التى حاقت بهم ولكن ل تثبط 
غيم م 5 لومم روك ء بدبرون هذه المقاومة » ولك زائطة 
الاخاء الجامعة لافراد العام الاسلاي بأ بأسره كافلة بالرئاسة . ففي مسئلة 
علانقنا مع الاسلام مجدالمسئلة الاسلامية والمسثلة الدينية والمسائل الداخلية 
والخارجية شديدة الاتصال والارتباط ببعضها : وهذا ما مجعل حلها صَعبا 


ل 00 سلبلله : 


الناليق الثانيت 


المنائل "الانطاببية فى كل .دين عق الى نيط بالتفيدن والقفواة 
واطلنبات م وأيكلات ثاذث مصبوغة سبق نيةنتاق ون الشين الاسشقاد 
ونور السك ف تفنسيا مم اياعر الامرو الي دوي الوقرقي مايا 
والملم مها معما صعب متالما وتعدر صراءها . ان الدين هو الوسيلة التى مم 
لان طر. بقالوصول الىاعاضرة الالنية . اوهو عبارةااخرى الواسطة 
فى وقوف الفاوق بين :بدى الخالق . اذا #رر ذلك فبل الخالق شدرته 
0 





لمطاقة بودع فوقس اللناوق استسادا للسلل. متتدي الزادته الستومااية 


بحيث لا بحيد مما ار نه هذه الارادة ؟ او هل للالسان متى م خلقه 


ارادة خاصة يعمل حسسها.و اعثبارمستمل لا فين من ماروا ع 
وهل للانسان الذى خلقّه الله وسوّاه ارادة مطلقة من شسه وتصرّف 
مطاق فى ذاته ؟ ام ترج جميع اسالم امن خين وشير الى القديوة الراليلة 
القابضة على زمام الكون والمسببة لوجوده فيه : 

فى دائرة هذا البعث #صر الخلافات الديية والفلسفية اتىلم بوفق 
دين من الاديان ولا هذهب فلسني الى حسما بكيفية بشتنع بها الادراك 
وبرضاها العتل مع ان البحث فما لاصابة هذا الفرض الساى ل يكن 
بالا اديت اذ طاما حك ف فلاسنة الاقدمين فر عدوا للد 
وكان حظبم منها كظ فلاسقة وعلاء لمتأخرين . 

0 ماعسر ف مذ الأمفضر الشالفة إلى الك ند عد لقاو 
تشاطرا فما بينهما العقائد البشرية من تلاك الوجوة المبءة . فالاول منمماةول 
شاه الربوبة ف العطية والماو و سمل الانسان فى خطيط: لطعت واعراد 
ليقلا وبدذهت الشاني الى رفع به الا يتان وخوبله حق الثربى من 
شاك الالمزيقه مايفطن ليده من : لمان لواوافة نوها :اناد مون باعلال 
طببات وبعلدنات : 

والنتيجة الطبيعيةللاءتقاد هذه الار يق الاول هي حر يض الانسان 
على اغفال شؤن نفسه ويث القنوط فى فؤاده وشيط 37 واممان عزعته 


نا لسوقه اشبحة الاعزناد عدعت الفرق الثابى ام لى مدان الملاد والعمل 





1,3 
داق به زات التتافيل لليوى ومن الامثال على اللر ين البوقة 
الذين دينون بدين ,شقضى علهم بالتجرد اذ من قواعده أن الانسان 
والكون بغنيان فى الذات الالهية » وقدماء اليوثان الذين بدنون بدين من 
قواعده تشييه الاله بالانسان فى أوصافه المادية يقضى علهم هذا الدين 
بالسمل والمياة لاعتقادهربأن الانسان أو « البطل » يمكنه ان بصيرفى عداد 
الالحة حسنانهوخيراته . 
وقد ظبرت على اطلال العالم القديم. بعد حمسمائة عام من القضاته 
دباتان احداهما ربانية والثانية بشرية تمثلان ذينك المذهبين المتناقضين 


وانما تلطيف فى التناقض . اما الاولى فهئ الديانة المسيحية الوارثة بلا 
الفئلة اانا الك رين والمقطوعة الصلات بالمرة مع مذهب السامية وان 


كنك ممت وخودا من حوظف اجا قات مغلم الدياة بزقي 
لوالا نان رتت فى المي الاللية ف غيق ان الصائنة الثالية: و 
الاسلام المشوبة بير مذهب السامية تحط بالانسان الى اسف الدرك 
وترفع الاله عنه فى علاء لا نهابة له . 

هذان الميلان المختلفان يظبران ظرور واضحاً فى الاعتقاد الاساسى 
لكلتى الديانتين وهو أصل الالوهية ..أما المسيجي فيذه فى هذا الاضل 
الى الثالوث أى أن الاله الاب أوجد الاله الابن واتصل الاثنان بصلة هى 
روح القدس . وعليهقيكون يسوع المسيحالحاً ويشر هذا الثالو ثالسرى 
المشتقة اصوله من ضرورة وجود اله بشرى ,حو ذنن الحنس البشرى 


وشدبه من الخطيئة التى اقترفها برفضه اسم الذى عتقد وحدانية ارب 
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وتسك بهذا الاعتقاد تمسمكاً شديدا حيث بقول « لااله الا الله . » 
غررأن_اذوالك اللسوفيق من هذا التبيل يعو ان وأعرعوابجلت 
اثقة اذهو حلمم على اثيان الاعمال التى ت#رمهم من الله حيث الوسائط 
نهم وبين ذاته العلية موصولة » فى حين ان المسلمين تجملم دبائتهم 3 
وى 2 الفضاء مجندت ناموس لا حول ولا شبدل ولا حيلة فيه سوى 
متام ةالغيلن ات والدعوات والاستقائ بالل الاحد الذي هومستو دع الآمال : 
وللفظة الاسلام اا تعنى « الاستسلام المطلق لارادة الله . » 
نرى الديانتين او عبار ة آخرىالمدننتين المسيحية والاسلامية احداها 
ازا الامترق وتتطلن الاثتتان: بيلمشعا انث المتهاً:السادلهي اذلها 
مشتقنان من الاصول اليونانية والسامية ومنها استمدنا جانبأ من العقائد 
والمذاهت والكداتب ٠.‏ فا اذمتداخاتان فى بعضعا من وجوه 1ن 
مسافة الحلف ينعا شاشعة فى اللققة من نحيث البحث ف القدرة الالهية 
والمومة البشرية . 
وقذكانت هذهالمناقضات وتلكالاشباه قطة تفرع الطر شين ال ختلفين 
اللذين اتبعناها فما تربطنا من العلائق بالاسلام والمتكلمان وفص فر رق 
منا حثه وحككه على ما شاهده من المناقضات والملافات بين الدبنين 


امسيجى والاسلاي فرأى فى الاسلام المدو الالد والخصم الاشد . قال 
المسيوكيون ىكتابه ( باتولوجبا الاسلام ) ان الديانة امحمدية جذام فشا 
بين الثان كن نفنك فههم 0 ريع م( بل 52 ع 2 وشال عام 








ا 
ليسفك الدماء ويدمن على معاقرة الور وتجمح فى القباتم اوكا دوه 
في مكة الا ممود كهربائى ببث المنوت فى رؤس المسلمين ويلجتهم الى 
الانيان بمظاهس المستريا ( الصرع ) العامة والذهول العتلى وتكرار افظة 
لله الى ما لا نهابة والتعود على عادات تنقلب الىطباع أصاية ككر اهة لم 
الختزير والنبيك والموسيق واطنوان الروحانى واللمانيا أو الملاحتوليا وبريت 
ما يستنبط من افكار القسوة والفجور فى اللذات ال ال . 

امثال هذا الكات يمتقدون ان المسلمين وحوش ضارية وحيوانات 
مفترسة (كالفيد والض عم قو ابوك بعون) وان الواجب ابادة خمسهم 
0 )ولك عل البعاقان بالاشدمال:الشاقة مير الكمرة 
ووضع ضرح مد فى متحف اللوفر ( متحتي ...وهو حل 
سيط وف مك مضلحة لاحد كل الشورى : : أل سكذيك 1 ولكن قد 03 
عن حاط نالمواس ار يوجدك حوءسما و 00 وراحنت من اللائز ان 


بت هؤلاء 2 انين «ى الدفاع ء ن أشهم والذود عن يضة ديهم . 


وبذهىس غير اصحاب هذا الرأى الى ان الاسلام دين ومدنية 
بتصلان مع دين ومدتنا بعروة الاخاء والتصاحىب . وتطرف البعض 
منهم فاعتبر الاسلام ارق بدا أواسه ىكبا قر + لين المسيسي :قال 
اليو لوازون( ادس با سنت سابقا) معترقا ومقربان الاسلام هو الدين 
لسغي 0 ونصح للفرنسويين الذين عرد م المفقود 
ال بالاسلام العثور على ضالنهم المنشودة . وبذهب قوم غير الذين 


- سبقك الاشنار ة الهم الىووجوب احترامالاسلام وتجيله مستندين فىذلك 





علاما دوه اعد امؤ رجي الكقدمة انض ار فيا كردبنالا حك قل : 
ان الاسلام قنطرة للام الافريقية: ذتقلون بو اسطتها م ن ضفة الوثلية الوضفة 
السيحة . فلس ١|‏ 1 ولام ههه 1 عل معاملة الاسلام بالتساهل 
والتساحخ ل لدم هوعد بن دى فوس عاته ويب 
الارزاق عل المساجد والمدارس وحعله ا ب واه تستعين نه 
عل فتوح اليلاد . 

هذان ها الرابان السائدان عا بها من درجات الاعتدال والتااف 
والمسالة . ولكنها وان افترقا متتصلان ببعضعا وه«وجودان فى حيز واحد. 
مالو جه كما إن كل فر يفراه موقلفن1: ار وكلامًا إن اننا 
المستعدرين 3 قد حي اا د بن وسلك الخطة اق رامس ياه 
المسلمين ك0 مياله نحو قطس من القُطبين المتناقضين اللدين بوجد أحدها 
لد لفن لمن الي وود يناك 

وتبك: امال المتعاا فبية الى رزت من مكامن الاعتقاد الى عل 

الفعل والتنفيذ هى ااتى احدثت التناقض فى اعمالنا الاجماعية والسياس 
والاذارية وأدت الى اه 0 وتفا اد 0 
الىاغي ذلك منااجرت عليه حكومتنا متنا ولاسها فى البلاد الافرقية من 
عدم السير على وتيرة واحدة . هذا 11 شوش كا فشماو تضاعف خطره 


كل يوم اذا فكر الانسان فى انه لا يصاب لسونه ته يلاد ار زائر مع سكامما 


ألو وطنيين الذين لغ دم الاربعة او النة ملادين فط إن سرىعل 
نصف قارة باكلا عديدة الككذان وسيزداد ونتضاعف عددها بامتداد 








1 
رواق الأماق عل الاهال وابطال التمارة :ف الزقيق . 

نان السط بيدا ولايد سن الإشتاد عل امسر والاي يفي ليا 

نالا الكو ءالوطاول اهنا اطل تميق عبارات:وتسَطيركلات:._ولذيت 

عون اهنا أعضها على حنك الرأى العام مبيا اي الوسائل واكثرها 

ا ل انلك سالك واصال سوك الى ننسة فئية ود ورف شنا ولي 


هو من أ م الاشياء | وضوع تلك المسثلة واشدهاارهبا باط مه به: 


- 


كرولا زنك ١‏ كر ر هذا السوال دن المكومة أن تديق من ها: 
علاقاننا 2 0 والمسا مين ععرقه ة اناس خبيربن عله عارفين ! 


قد سيق 0 وقما 3 تشكيل مالكننا الاذر قية كا مان 
اق 
هذا الببمث. عرد ١‏ الخطة الى يقتي عل ,العنوم.اتباعيا أمن .يما ؟ ميا 


3 8 ( 
وحكوم : 


ان الراغب قْ | من ابناء بلادنا صل الى اد زار 3 او لمن 

او الستغال فبحد نفسه فى اتصال مع العربى او بعبارة م مع اسم اذ 
منة لشكرى الاارض لق بريد اسحتيا- 0 ,) ومنه بطاتب أل مك العأملة ومعة 0 
شؤنه المعشية ٠‏ قال رم عن هكد الا هال 1 د لخوار د التلاص 0 
تراها هلان عضع| ونتفرج«سأ قه ة هذا الول وتكون عواقيه م 1 
اذاكانت العلاقة بين الاهالى وبين الموظف او 15 او القاذى او الضابط 
او غيرثم من هو منوط بالفصل فى خصومامم 0 عل ؤم وك 
قوانتنا جم :وما اموا منية ذلك امل اذا كا 0 علاقة نا اك 
مش راك ار وا كي 2 :ا اأركز به اد بى نديرها ع دم يج 37 ا 


0 





أن م من يم سوق واحد أو انين نينا النذار ف خريطة الانحاء 
الوا سعة ة والاصقاع القصدة ال عبد ممم أحس ادارما ونظيكيا: 

53 ان || واجب مى رضينا بخان كك | 1 .4 ة عل + عواهتنا ونلنا 
هذه السلطة ان نطيل البحث وعن النذار ف طرق استخدام هذه السلطة 
وان قال الخييربن واله ارفين ولسةةبيد 0 ن شاهدوا واختيروا ولستمك من 
معلوما6م ما لستعين 3 عا حر مكن 0 وحيز اتضار ل مغك 
وميادئ عا قانا 0 العالم الاسلاى ٠.‏ 

ان فرقاً كبيرا من العلياء النظاردين والعملئين من موظفين وضياط 


واسائذة ومبندسين وءزارعين ومستعءرين قدكانوا ولا .زالون فىاتصّال 


بالسم اذا كران معيشته وطرق احمالههوضو عتمم ودراسهم .ولكن 


ا لمين أنفسوم قديثوننا ننا با يله من شين اخبارم فوم اذاسعلوا أجابوا 
واذا أجانوا اضر | ١|‏ وقد كثدت الاحاث فكل مودوع ا 
الصر ةالو 0 5 شكر 0 الام الذى من ع نصدده وهومن كرما 
5 والتباساً : 0 لا ود بالوسيلة التى تقيض عليئا وار اطسنة 
ا ما 3 التحميق والبحث 0 ا طبعث 0 من لاتق سا 
ام عل الاا اكه ة ونتداولها ا اذى الوظافين والستعهربن وتنشنرين الطلاب 
أ فالدارن فتدحى 1 | نار الاما 0 والترها تك الككرة تروك العقيات 
القاكة شال الاقدام من العثرات تكو تلاك الها اله عثا 8 فاون نات 


لفر ا | الاستعازية يحرى عل : مإعدع | العحوم فم شعه 0 قازة وريما 
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كن نا ف ان تعيش مدة نصف جيل :على اساس_اختار الف رنساوبين 
المستعيرين الذين مشر وا في عرض البلاد وطولها لا رابطة ة بهم ولااصلة 
بواصاوز الضباح بالمساء ء فى الندم وا لسرة من عواقى هفوة هفوها أوزلة 


س2 مطوا شم اومان تكلة واحدة كافر 4 م من عار مم واصلاح هفومم ؟ 


لكان إنولجيا رناب؛ة فى نتن ذلك التحقيق . :وانما قبل ختام 
هذ اليضل اورد بعض اعتيارات اغالا ضرورية للوصول:الى 
اللقصودة من اقوم طرقها : أشرت سابقاً الى الصلة الأأكيدة بين السيانسة 

والدين فى العام الاسلاتي .. والمسلموننك فى الاحوال الراهنة شاعزيون ون 

ار قرم باعانهم ١‏ مام غير ان ادر راكيم ه مهم منحيث اطامعة السياسية 
وماكان يسميه: القدماء بالرابطة المدبية او الوطنية اذ محصر الوطن عدم 
ف الاسلام و شولون ان السلطة مستمدة.من الالوهية فلا يجوز.ان 
يتولاها الا منكان من عقيدتهم ول تذخل فى رؤسهم بحت الآان ل 
سوى هذه التى ككنت من افئدتهم واخذت من قلومهم أمتن مأخذ 
فكان ذلك سيا فى حدوث سو الثم م ابلا كين والتكومين بن اللاد 
الاسلامي اه كه مات مسيحية . ْ 

على انه بالرغ عن ذلك قد حصل القلاب عظيم فى باد من هذه 
اليلاد فصلت فيه السلطة الدطية عر السلطة.السياسية بدون خلبة ولا 
اضوضاء . ربد بهذا البلد القطر التوضى الذى وضعت عليه الججابة الى 
مؤداها احسترام النظام السابق على الفتتح بصيانة القوانين والعاذات من 
المساس والحافظة على مركن الباي . وقد بالغنا فىذلك حيث كنا واسطة 





ما انخلناه: من التعديلاث الطفيفة شيا فشيئاً.واجربثاه من امراقبة غلى 
الامور الادارنة والسياسية من التداخل فى شؤن البلاد والقيش على 
أزمتها ندون شعور من اهلها . 

تم هذا الانقلاب بسرعة واين فم تأر منه الاهلون ولم تنخدش له 
حساساهم اذ لبثْتالمساحد مثلقة فى اوحه المسبحيين والاملاك الموقوفة 
طزامة عل السيلن الق خصعت لها وتركت ازمة الاحكام بأبدى القواد 
والقضاة و بغير ثىء من القوانين الاهلية الا بر ذى وتصنديق منالاهالى 
وربما كان بطاب مهم ٍ وقام اعمال هذا ااتخيير والتبديل وهذا النسخ 
والتحويل عدد قليل من الموذفين الكايع مس التونسيين . وجلة القول 
ان قاذ عقلي عسل هو ن أن ير وواءه ألا او توجماً او شكوى تحيث 
وطديث الآ نمام السلطة الدئية مر غير ان.بلحق بالدين ».ساس 
وتشربت الاقكار الاورسة ين السكان بدون ان بتألم منها الايمان المت.دى 
واقترنت السلطة الارنسونة بالساطة الوطنيه اقترا لم تنه حاب كدر . 


اذبو عفر لان بلك من بلإدتالانلام قداو عى إلى :اعم ابل يله 


وين البلاد الاسلامية الاخرى الشديدة الاتصال سعضما . اذا بوجد 
اند ماتيا دكا 2ك اوسن للللمل الاسبوو ا 0ر3 0 
فها نشأة جدمدة البثت فى قضائها وادارتها وعاداتها واخلاقبا . ارض 
يصح ان تخد مثالة نا سعليه د مسج على منواله برألا وهب البلاد 
رةه 


مه 


كانت هذه اليلاد ميدان التنافس والملاد اذ حكنت ذها قرطاجنة 
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ورومية وز نطية والعرب وسان لويس وشارلكان فاصبحت الأويظة 
السالة وممهد التصالح والونام . ففسها الديانتان بل المدنبتان متلاصةتان بل 
فتداخلتان حن أ كدت قط التشاءه ينما واعبيزت فرجة الحلاف 


وارتفعت الاحمّاد من الصدور رغبة من الفرشين فى القتع عزايا الاراضي 
الخصية والسماء الصافية الاديم التى ينزل منها على القدلوب برد وسلام 
بلطفانما . ولعل الاطلال العديدة الشاهدة على ما تعاقى في الاقطار 
التونسية منالمدنيات القدعة لم تندثرتماماً وم مح الرهاكى تبتزلاستقبالنا 
وتوصل بعضهاما القطع من حلقات سلسلة الده الماضى والزمن الغاير . 

ان مسجد القبروان الجامع شيدت عمّوده على الاعمدة القدعة ؛ 
وبنيت كنيسة الكرد ينال ( لافيجري ) الكاندرائية تجاه اكة (بيزسنا) التى 


عبدث فها (ثانيت). 

وخلاصة القول ان «زيجا أن تاريخ يركب في هن الارضن تحت 
رعانة فَرْنْسَا وانشاننها :ومن د لأجعرن ي قور 
الماطئ قتميون فى خلال اطي اذى نطروق الآن“انوابه ارنوع فْ واسع 
رحابه . عام عل هاور لو 





عالت لون 


« من 5 الامام «( 


1 


قال حفظه الله مخاطياً حضرة الأسينة الفاضل ساحيت جر يدة الوب الراء 


قرت الشاعة عمال مسشيو' هانوو”المترجم فى جرندك تقلا عن 
جريدة (الجورنال) الباريسية تتم لبحثه ا 

لدان وثىء “من تمه اغا عيز .دلفق من غير له عل شوّن 
دو 4 اك 0 ددعو قومه ان انلمك ر فى وضع قاعدة لعافلة المسلمين 
الذين بدخلون -- ولانهم او تجاورومم ىف مالكيم . وذلك لاا 3 م على 
مذهيه اللا بالبحث ف طبيعة لاعس الذي عان 4 المسلدون غير مسيحيان 
ونه بفضل املتلدول ساطة اسلامية على سلطة فر لساوءة “قات امكن 
تلقيح ما عليه المسلدون بالولاء الغر تساوي وسهل ابجع بين ماوقر فى 
نفوسهم وبين المضوع الى لسلطان فرنسا وطاب الموار فى ولوب 
الملة الاسلامية لعميدة الاسلام والطاعة لكل اص بصدر من لذن 
ف رنساوى فى طبقته - بحم للدولة الفرنساوية ان تمن على المسلمين 1 








"١ 

الا راشنةؤالاة ون راان حمل علهم فتييدهم من البسيطة او تجليهم 
ا فار اشر .. 

واكذا ره !بجعا الى التظرى ا ل دين المسلمين والمضاهاة ينه 
وبين الدين المسيحي بل نه وبين اديان كثير يرة شارالها فىكلامه ‏ ثم نم المع 
فى تفضيل احد الدبنين على الا خر با ثار كل .منخها فى 30 معتقديه . 

.اما غانته من البحث وتناوله بيده محضاء بحرك به نيران العداوة فى 
قلونب الف رتساودين لتثير عن ائهم الى خر بالمسلمين وليكون مسيوها نونو 
للامة الف رنساوية اليوم مثل ذلك الراهب.الذى أنار تلك المروبالمعروفة . 
فذلك امس تكل فائدته اليه والى عله كان دواته من القوة ومئزلة تمدنه 
2 المرحمة والانسانية ونستلفت اليه ذكاء بعض شباننا من المسلمين الذين 


بعرفون اللغة ال رنساوبة و تجملون بداب الامة الفرنساوية ويطر بوزاذا 


8 رت المدية الفرلسوءة . 1 

ولول يتعرض مسيو هانوتو الى د ال من الول ل 
احردكت فلي لكر امه .وكان “طن ,من النظر ف مقَاله هوالمظة والاعتبار . 
حظ الناظر فى احوال الاثم واعمال رجالا . حظ المؤرخ الذى برأ لي 
وشم ليعم وك ولا دين القَائل:اوا اصاتك 

آم ما جاء نه من التحوك باصول ل فبو الذى اءمزه 1 
اكتب اليوم . 

برى الناظر ف كلام 0 0 لاول وهاة انه مقاد ف لتارم 
هو مقإل فى العقايد ا جع خليطاً من ن الصور وحشرها الى ذهنه * م هو 


با 





ساط علا قله ينثر هاما يشاء القدر ليدهش بها من لابعرف الاسلام من 


الفر 00 وهو 0 


0 قبر الآخر وان القدن الآآري هو الذى ظفر شرنه 0 السانى 
وما يشبه ذلك . 

ان عبد القّدن الآ رى ومنبت 2 00000 زال الى اليوم على 
الوبطة الى ع مسيو هانوتو فى اغلى انحانه . ولكن اهله ث#الذين قضوا 
عل الآخذين سقائدم أن بنقسموا الى اقسام لا يمن اخلط ينما بل يدوم 
تبانها ما دامت الارض ارضاً . ومن طبقاتهم مى قف علدو بالاخبلاعة 
امل والملق والصناعة ولا بباح له انيرتق المطبقة ما فوقه ال ىالقضاء 


العالم وهو اوور الاغلل مهم 5 وفهم من ٍ عليه بالنجاسة حى لا سباح 
لاهل طبمّة اخرىأن تقسه .والاعتقاد بفناء العام وانه لايليق بالانساذان 


بم شوق لالعيكن قه هو مب نى عقائدهم . 

قل ظاءانهةا الانيدن بدين البراهمة من الْقَدن السابى وهو لم 
عرفهم الا فى الخز الزمان » ولم مخالط الا قلوب الملل منهم الاين 
عل من له المام 0 المتدية ؟ 
مل 0 د 0 5 رحلوا من ن البلاد الشرقة 5 ريه 
إلى لاقاراترية 5 

َم مخطر نباله تاك العظائم التي انتفيخ بها بطن التار شخ وماكانت عليه 
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اورنا الا رية من المحمجية وان العلم والمدانية لم ذبعا من معينها وانما جا اها 


بمخالطة الام الساميةكم يعلمه المطلع عل ارخ الوا الاقدمين وشم 


اناده الاوربيبن اللا خرينم دعم مسيو هاوو 1 


نا هذا :القدن'الأ.رى, الذي كانت عليه اوونا. ميلتق ماب انتقص 
اطرافيا المسامون ؟ 

ه لكانت تلك المدنية هى التسافك فى الدماء واشهار الأرب بين 
الدين ولي وين عبادة الله والاعتراف بالعقل كانم هذا هو الذىكان 
معروفاً عند الذربيين وقت ما ظبر الاسلام . 

ماذا حمل الاسلام الى اوربا وما هى المدانية لني زحف عليهم بها 

فردوها ؟ زحف عليهم بما استفاد مر صنائع وس دكن السام 
الاريك ع ترما 0 ال فاراجي وللفوريين ا 
واليونانيين . نظف جيم ذلك ونقاه من الادران والاوساخ لني تركت عليه 
بدي الرؤساء فى الامم الغربية لذلك التارسخ وذهب به اباج لاصيا يلرءد 
اغين ب أولتك العافليق 00 الذ نكانوا فى ظلات اللهالة لا بدرون 
ابن بذهبو ل 

ان الكل لمسوهانوتي اجالاباجال واتقص ول لا ماد ,قومة وكعير 
من منصفيهم م يستطع الا الاعتراف به. 

د كاوها لوت تومن التو بين مقطارت حايالى المداية اد اضيية 
كانت من .تلك الشعلة الموقدة التى كان سطع ضوءها من بلاد الاندلس 
على ما جاورهاو ل رجا الدين المسيحي على اطفاما مدة قرون فا استطاعوا 
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الل فلك عت واليوم برجى اهل اورنأ ماانيت فى ارضهم بعد ماسفيت 
بدماء اسلافهم المسفوكة بأمدى اهل ديهم فى سيبل مطاردة العلم والارية 

وطوالع المدنية الماضرة . 

حار القارى” لكلام لديو فائر شيدق رطقي المدانة انام الى اه 
بها الاسلام وتصادم مهأ مع الدية الارية : 

ولعل عنابته بالالفاظ التارنخية مع قصوره عن النفوذ الى حمائق ما 
اودعته هوالذى فصر 2 عن التجاح ف اعاله ف اافوناشه الخارجية ره لل 
مشل الامة الارنساوية التى تناد بذكاما الى الا ذكياء . والعارف بطباع 
الام لا لعشمر عليه ال شودها اك م يضمن ل الفوز عل جيراما : واقما 
العسز كل العسر أن بوجد فها ذلك العارزف اليوم . 

ان الناظر فى التارضخ مو عيناه من نان الساء اللميدة غل جلك 
الازمان . ذلك مما كه اهل ذلك الدين المتحد بالدنية الا رية ايقاوموا 
دعاة تلك المدنية ومخمدوا نارها . 


جاز انا ان نحم أن لا علاقة بين الدين المسبحي والمدنية الاضرة ..فان 


الانجيل: بين اندينا: نقرأه وتغهمه :ولا؛ غيب عنا شئء من ذقائق معناه . 
يأمى الاجيل اهله بالا نسلاخ عن الدنيا والزهادة ذما.و.وجب علهم اذا 
ليغ السالن قيصاً. ان يمطوه الرداء ايض » واذا ضتربهسم الضارب على 
خدم الافن أن ندروا له خدم اوه 5 فنوا كليم فى الاب . 
وشص علهم ان دخول امل فى سم الخياط ايسر درن دخول الغنى 





2 ت السموات وما شاه ذاك من الوصا الملكوتية ااتى تليق برسول 

فى رباق بدعو النائن الى ا عن هذا العالم الفانى ايليقوا بالانتظام 
لعل ذلك سن الباق 

ال م لخاد ينان عل الله لله ومالقيصر لقصرما 
اوصى الحضزلن ؟ 3 راق مثالة لذاك فى المدمة الآ زية ال ناح مع 
الدن المسيى ؟ 

العيان يدلنا على أن شياً من ذلك لم يكن . فان هذه المدنية انما هي 
مدنية الماك والساطان . مدية الذهس والفضة . مدنية النخنخة روك 
مدية الل والنفاق 5 | الاعل هو انيه عند قوم والايرا عند قوم 
أخرين » ولا دخل للاتجيل فى ثى أن داك 

اوضق اميم بأ ن برك مالقيصر لقيضر جى لا يشغس المسبحيون 
عل ماوكيم من غيرم فاثقلبت اطال بهم وأمبجر ا الجإعتزار و ررديف ونوا 
ثم رعايا من غير دينهم فضلا عن ماوك . 

نم بوجد قوم الآن تقيمو نأوامس الاتجيل وثم جماعة من الامميكان 
50 بلادثم وخرجوا من ديارم وأموالهم وجلزااك الققس الخد فين 
اتتار وك ول المسيح ليستقباوه لاول هبوطه على المذارة المشبورة 
50 ل من .قبل قدميه ويديه. وم من طبارة القاب وسلامة 
النفس ونزاهتها عن الطمع بحيث انقطعوا عن كل عمل سوى النظر فى 
الكتب المقدسة . فان كانت هذه هي المدنية الآ رية التى صارعها:الدين 


الاسلائ فانأ أو من يسم أجحه ونع بادلته , 
0 





من الساميين الفينيةيون وم أسائذة القوم فى الصناعة والتجارة بل 
والقراءة والتكتابة . ومنهم الآر اميون وقد كانت لم مدنية لا نكر يام 
الزومانين وما كان الغربيون لتكروا فضلبم فى ذلك . ومبادىء الصناعة 
الخد عدت 0_0 الأرئقية فى ٍ الانسانية واحدة » واتما تاف 
قوم عن قوم ؟ ا و 0 ضرورات المعيشة ا علي 
عاصفات الموادث وما تطبعه فيهم طبائع الاقاليم . ولا زالت الام | بأخذ 
بعضها عن بعض ف المدنية لا فرق عندهم بن ااي وناو اميك 
الماجة الى تناول حمل اوقادة أو ضرب هن ضر وب الءرفان لدفع ضرورة 
0ه راف عادو او ارسق يك 1 
وقد للك ادرب الاوطراعن الفرق الذاى كيو عاد ١‏ 
ارق لصحن عن الارت اللخددر ‏ :فم ببق من معنى امدية بريده 
حضرة الكات الا الدين وقد ظهر فى كلامه أن الد. التاق :تراد »نه 
التوحيد والدين الارى بعتى به ما شابله . 
وانى اقرر لهذا الوزير الشهيز حقيقة بدمية عرفبا صبيان الكاتب 


وممي ازادن الأوحيد لس دنا عد بل هو دن عبرانى فشط عرف به 


وميم عليه السلام وضوه ومنهم عدى من حهة 3 واصعانه واتضقارزة 


الاولون . أما قية الناموق تن عزن ترسو 3 واكامين 5 هه ود 

5 لذكورة ق الكتات المتدس وهو دافا فتدكاوا وفين شعن 
0 تخالفوا ف ذلك فى مهم او أعداءهم 5 رين . وقد خاض الكاتف في في 
تفضيل التشبية والتجسيم على التوحيد وذّكر لذلك عالا وأسبابا أدانه الها 





سعة اطلاعه فى الفاسفة وأحوال الاجماعا اناق 5-5 على || كلام في 
وهى المقصد من مانا يك ذاكاء الال" 

وقبل المّاء || قم أذكر الذ الذبن بتمانون فى اجلال هثل هذا الوزير م 
تانق السم الله عل ر أنه الى اده ت شان هانونو فىمعارفه التارخية 
فذلك لانه صغيرفيها حقيقة وكثير من قومه يعرف ذلك منه ولانه لاأمير 


فى العم الا العلم والسلام . 


لالت الثانيج 


00 مسيو هانوتو مسئلتين هرد امهات مسائل الدين : القدر. 
الو وياد التنزيه . وبعد ان خاط فى بان وجه الاشكال فى ال 
الاولى واختلاف الناس فها قدعاً وانهم انقسموا الى فريقين قائل بأن 
العبد مسير بقدرة الله لا عمل لارادته فى فءله وذاهس الى ان خالقدوهيه 
اختبار .يتصرف بهفله ماكسب وعليه ما اكتسس . قال ان الرأى الاول 
حط الانسان الى حضيض الضعف والثانى برفعه الى ذروة الثوة . 3 
وعدل الأول ذهب البوذيين القائلين بغناء الموجودات فى الوجود 
الازق: . لكان عذاهب البو ناسين القدماء الذين بدبئون تتشبيه الاله 


اسان ف اوصافه المادية : وان الاول قعك دك والثانى ارشع ععتقد به 





الى مراتك السكنالات الاسانية . وهو خلط وخبط لم يعهد لها مثيل . 

م ثم انصب عل الد بانتين المسيحية والاسلامية وان انها عثلان ذينك 
المذهيين اي مذهي الباين ف القدر وان 1 رامة ورنك 8 وك 
الاررون والثاسة لنشمر له ف الخدت اما ررك اانناميون وان الإدوال > رق 
لدان ال الما م الالمي والاذرى اتنزل 34 الغ امل ور حواقل 
ويظبر ميل كل من الديانتين 0 3 نأ الاصل الذى ف عليه ف ع 
فاصل الاول هو اجا 5 أذ الالة الاب للاله لان ك0 11 0 0 تقال 
الالهين بروح الندس .. واطر الثاية ناه الاله عن الشربة وقدسه 
الل حك بتقطع فيه النسة دنه وين الانسان . 3 م بعك ٍ الى الخلط 
بين الدينين وردها الى اصول واحدة وعقّد التشابه ينعا الى آخر ما اعاال 
به على غير جدوى . 

هل عبد بن التكتاب واهل النظان تشويش ف التكر وخلل فى 
امال يشبه ما جاء به هذا الكاتب ؟ ادع الحكى فى ذلك من له ادنى المام 


عذاهب الام وارام . 

م منص الكلام فى القدر ملة من الملل 0-5 اوامنزهين ولا 
دخل للتشبيه والتتزيه فى شن م /ذلك بلكان من أ الكلام فى ذلك 
الاعتقاد باحاطة علم لله بل ثىء وشهول در لكل فك 

وقد عظم الملاف فى المسكلة بين المسيحيين الفسهم ومم مشبهة فى 


ع مسو ع ود التزاع كم قبل الاسلام واسكمر الك هذه 0 
واعل هاو نو اط طلع على مذهت التوميين د تباع | لقديس لومت 
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كين وثم جبرية واشياع ( لوابولا ) وم قدرية اختيارية . ولكل 
من المذهبين شيعة بين اهل اللة المسيحية . وليس هذا بمذهب سايم 
يزعم بل لم تنبت اصوله ول اتتشعب فروعه الا بين الآآريين ثم انتقات 
عدواه إل غيرمم . 


هل >معت بهودى استلق علي قفاه وترك العمل الي على القدر ؟ 


هل ةا لد من اله مامفيين 3 وقد وص لوا بزوا 6 ذا الحاذرف 


الى حرا بريطانيا ‏ انهكان ينام وبتإذذ بالاحلام اياك حل ما لوق 
١‏ تلك تعبا د فى الام ره ونين اتعباق وعر فنااخار ذلك 
الميش العرصىم من المتكدين الذين كانوا يبيشون عالة على الناس حتى 
ضجت منهم اوربا فى زمن مرن الازمان وطلبت الملاص مهم 
بالصارم البتار . 

وقد اشتهر مذهدب اهل البخت والاتفاق بين اليونانيين ول خف 
اسه على صغار المتعلمين لمبادىء الفلسةة . ذلك المذهي الذى متدثون 
كتب الفلاسفة بابطالة وهو مذه القائلين ان الاشنياء توجد بالاتفاق 
او بالصدفة ولا يحتاج الممكن فى وجوده الى سبس . اليس هذا ادخل فى 
باب المبرية من لتنا كل امن إلى ل و الكرذ يواه هذا 
المذهت كعتقده ل رق امازل الوفئة ومكانات الغ ف ؟ 

الاك «ازناير مك هر الكنا اب المنزلبالاسلام - يبيب على 
اي 2 رعلهم قوم واو شاء انما لف تاغل ازا 
وله كنا ورك كيلك كذيت الذين من قبلهم . “ا الآية وات 





الكسب والاختيار فى نحو كك . وما جاء به نما يتوم الناظر 
فيه ما نخالف ذلك فاعا جاء فى شربر السئن الالهية العامة المعروفة 
انو افون الكونكا فى انة. د ولو شاء ريك مل النابس امه لالد 
1 ورا 
والعاقل برى الارق الي ين مسئلة اختيار العبد فى افعاله وبين اثر 
الشدرة الاطية فى باخلاق الا اىيى يرا تعفاد ,شار 7 
فى افعاله مما شر به الوجدان 0 ه الا من جهل نفسفر. لكن ماعليه 
الام 07 فى الطبائع وا ان لاحد من خلق الله 
فيه اختيار بل خلقه كاق السموات والارض وما بينعا . 
وجاء الني صلى الله عايه وس فى مله وقوله ما يؤيد ذلك فكان 
العامل الذي لا كل والدات 0 دع ااه الى ل 75 واللاد 
الذى ل ببلغ شأوه احد من الانام . هل قي عو ناكا وا فل 
ا 5 تن بالتسليم لاقدر 0 اقائلة الذى كا ل اده 
ا التععب وضمانة الله لاعلاء كلة دبئه تغننى عن النصب ؟كلا بل 
00 ريده الوعود د الصادقة الا نشاطاً ولا تحد العصمة الامهية من نفسه 
لض عزنا واف 
جاء أصن| : عي ره وتبعهم من جاء عدم من الساف الاولين وكانوا 


اكل النا اما باحاطة علم الك وثمول قدرته واعرف النابن درا 


0 الله 9 درف العقل والاختار ع 0 اسوة فى الى ومثاة قَْ 
سركي عل أن 1 نارم فى نشر الاسلام ما ع منه اليوم 
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ان وافجالة: 
هذه هى العقيدة السامية او الدعوة الحمدءة او المدنية الاسلامية 
ارتقت بارباما 0 من اهل البداوة فى قاصية من الارض . لم يتلمظوا 
لثى ع من تيم ال م و تدوةوا ظهم اله والصنعة حتى بلغت م 
ما إلنت واستوت بهم على عسو وش المزة والسلطان ثم بلنوا مها من رفة 
2202 :أ مكنم من التلطف بالاثم حتى وقةوا على 
55 7 ولقتوا 1 كان مسولا ها رامع رحا .يه 
0 معارفها ما ظور فض له على الاورسين بد عدة فرون من 


البمثة النبوية . 


ون و انها اكات روزت يق اقللا نينا برؤائن: القباطين 


واحتّمعات عثاء من 0 الذ رفن وقذفت د ف رضن الطاهرة قتدنس 
5 ادعها واه قدره وعم ضر ره 3 

جاء الموالى من يم الفرين والروماق: ولشوالياس الاسلام وحملوا 
اليه ان 0 من شفاق ونفاق واحدانوا ف الدين بدعة الحدل ف 
العقائد وخاافوا الله ورسوله 1 لي وطل قَّ 0 وخدء و 
المسلين م القول ور ور الكلام 3-- كن ا كن من ” فر فهم ث ا 
والله شول لنبيه 2 ان الذين فرقوا ديهم ا 5 ا مهم فت ع» 

وحد بين المسلمين علاكية : تعرف بالجيربة وال اكانت ضعيفقة ة ضثيلة 


هذه فا اطق ويطردها العقل وم تدكا الدين حتى افرضت بعك 2 بورها 


شليل ول : مق جم قاء التوهيين بين كارا : وغاب عل ملعن 





مذهب التوسمط بين 0 اسار وهو مذهب المد والعحل وصدق 
الامان وَاحكك عن ا مين ف اك ريات الايام اهل || 6 ر من الفصراية 
مثل 2 ا » ومن مال ميله وتبعهم الجأمبور الاعظم مهم . 

يكن ك0 ان اران خم كاه ينك كان دك ر ليدم 


وابتلاهم ؟ تند » من المتصوفة من عدة رون فبثوا فههم إوخاءا ة 
ها وبيناصول دينهم فلممّت باذهانهم لاعلى ا باق رلك وار 
قد تماك الماهل ريك الساقل اذالم بام | ب»وامل الدين الصحيح . 
اللا نا نه اميك ويه 0 وأون عل ذلك 
ل ا الى تور بطهم فيا هم يي و م ف للد 
اه من المتصوفة ايضاً من حسنات الآ ريين فانه جاءنا 
من الفرس والنود عا قى فهم ءن 0 الآول : 
ما أضل هانوتو وامثاله من قصار النقار الا أوائكالدراويش الخبثاء 
او البله الذين بغشون اطراف 00 ولا يخاو »سم اليوم قطر 
ن اقطار الاسلام * اديه را لسن به المطام وجعل من 
2 الله آلة لسلى الاموال من الطغام . 


اماالو رجع المسلمون الى اللقيقة من ديهم لأدوا فرخمم واستنيتوا 


ارضهم وإستة روك ماق ٠‏ الثروة. واغدوا لازنا ما استطاعوا من .قوة 

واعقدوا قى بجاح اعمال 0 واشئوا فى فى صوامم 1 ادن 

الوت مدو4* ثم صال صائليم على مكان ال.ر ره منهاونال ما بنال القوي 
من الضعيف والءزيز م عن القليل ولاه قاب جنونهم لدى عاو علد 





وقواء هذياهم 2 1 5 

هذا م بتعاق أنه الضثيل فْ ل القدر عنقك المسلمين 3 اما 
التئزهه والتشهيه فانا نوفنه:حته فى نمة لهذا اللقال ونشفقعل القارئ* اليوم 
من الاملال 6 وال 5 


اأقالت الغاافت 


اليوم ا على اخن لوول كسب نشرة هانونو فى نوببه على الاسلام 5 


وما لعفي بالكلام فيه اليوم هو التوحيد والتتزيه ا التشبيه 
والتج ار اعفاد سد الالوهية ) دا با ا كاك ونم 
باللد. ث 0 الاوك 5 
كملسيو عاونا فيا تاق اجوال الام ونشأة المتائد وَعَتَلَه 
عم ان الوثلية وتوم السلطان الالجي ظاه/ فى بعض الموجودات المادية 
كانت عفيدة الواقفين على ابو ا اطلوك م يدخاوها ول بتوسطاوا 
ماركا وكانك لازن اللا على امحطاط عقول اهلها مع تفاوت فى 
درجات ذلك الا#خطاط اذى من وي فرشا ولتهى الى بوذىالصين 
وير همن الهند 2 
كلا ارق الانسان فى العلى ولف وجدانه بالفهم ونفذ عله فى اسرار 
0 





الكون ات دواتك روحه -5 المادة واتجل له الوحدود الأعلى عل 
نفاو ثكذلك ف درحجات الظرور والاتجلاء د أتحى الى الاعتقاد بوحود. 
واحد واحجب لتحيل عليه ان لس ! 00 ااا دة عل الهو الذى يظنه 0 


هانوتو وامثاله لان اك ل وجوده الحدود ٠‏ 


وفذاكان هذا شأنَّ اليونانيين الك ن شتخر هاوو عد برهم ٠‏ نشأوا 


ونذيين ولا زالت الوئلية ترق وددق 0 بارتقائهم فى العلوم ٠‏ وتحث 
فلاسةتهم فى طبائع الكانات حتى اتهوا وث فى ذرى مدنيتهم الىالتوحيد 
وتتزنه واجب الوجود عن خالطة المادة ٠‏ 

وقف فيثاغورس على عتية التقديس وحاء بعده سةراط وافلاطون 
وارسطاو مجاهدين فى كشف الغءة عن عيون شعوبهم باذلين الوسع فى 
حو ما غشى ' نفوسهم من ظلرات الوافية لل وار ع ارا أجبورية 
افلاطون التى نقلت الى العرية ابام 0 موق من مم المدية الفاضلة ص 
كيف كان بارع افلاطون ما بتي من آثار الوئنية »من الآآراء السخيقة 
والعادات الردئة التى كانت نحول بين الامة اليونانية وها سن لها من 
الفضائل التىكان يطمع الرانتوفلاان ككون كلا 

وبعد ان اوصلم م امم الى وتيف واد مم التنزيه الى اطيل ءال 
50 شمس مدنيتهم شق لفق العالم رونا لتدة وكانت اشدحهاة 

اظيا 

-- قدماء الصربين ل يقفامم المر دون التوحية غيذ ان زناه 


: 


ديهم ١‏ نشروا دلاى العفدة بين عامنهم واسكيهوا كحور العيادات 





الكولي الوا لتنزيه ثوب التشبيه استثثارة منهم بشرف المقيدة على 
الست 

فترى ضعف العقّل وقلة المم ونقتص الادراك تقف بصاحها عند 
الوسائط ٠‏ وقوة العقل ونفوذ ة ره الع تصعد باهلها الى مشهد 
الودود الأعلى وشياق م من هناك على الما بأ بأسره فيرونه عظيمه 
وحقيره سواء فى النسبة الى تناك القدرة الشاملة والمظءة الغالبة ٠‏ الفاضضل 
١ك‏ واشروع والاضول. ومانظلن للابضاوة وتيت اله بالتتول 
كل ذلك يستءد وجوده من مثمرق الوجود علىصراتب فذريا الليقة 
وت بها النعمة ٠‏ 

0 مدا علي من مقام صاحب هذه العقيدة حيث قام شاهد عل 
الكون + ل فى فهمه وما اججل فى كليات عله كم ا يه 
3 ص بوب أرب واحد هو رب العالمين » وأن لا ساطان لثىء من هذا 
جميعه على نفسه لا فى الابجاد ولا فى الامداد ٠‏ بل هو وحده يمكنه يما 
حى للك لدرخ ,الاطق ان تصن ينه الل:ناف افلشيرة تون ميتنيد قلا 
درطا كل شقن . 

نسم اهل التشبيه الى قسمين : احدهما من تقد الالوهرة فى بعض 
الموجودات المشرودة:و شف عند ما بعتقد «نهاء والاخر بعتقد .بان بارئء 


الكون يظبر ف بعضهأ 1 


أما الاولون فبم الذين ضعف الادراك فيهم عن الاحاطة يحقائق 
لكر ان فاذا ظبرت عليهم أثار قوة من التوى او سلطة حيوان مرق 








5 
الميوانات ظنوه المتفرد بالقدرة علهم وامهم اليه برجءون ل في جع أمورم . 
فرؤلاء يسلطون على انفسهمماشاوًا وكاء اء م امهل منج اد وحيو ان يسنان 
ولا بزالون حيارى فى شو نحيامم حير مم ب معبودامم 2 ْم م نيسول 
معب و داهم بأشهم لامها لست بابعد معهم فى النوع او اللنش: و درون 
لما رغائف ولاوات لون وناك لم وشموامم . رإسارعون ف ارضاتا. ما 
ا 55-6 

ن ذلا كانت ترك ب القبائح فى نالآ له وتياك حرمات 

الفضائل. فى محاربها ونقدم الذبلتم الاسانة ين «دى لهال الاجريءة 
وأئّ درك خط اليه الانات انل من هذا وام :ذلك اروف ال 
لتارعخ ولا نزال مشاهده الى اليوم معروفة : 

آما الأخرون فم جد رجه ملوارافات: يك ا.ولكن مآذا 
اصايم ويصيهم من :ذل الاغتقاد كانوا اذا فاقبييم اسان فى عمل او 
3 تعافة او صندر: منه ما لا باوث من الاعمال اوظبز عا لا رفون هن 
الاحوال ظنوه مظبراً للوججود الالحي: فدانوا لساطانة واسبتكانوا لقبره 
واخدوا انفسهم بالمضوع لارادانه ىر كل ماكاتوا تلكون من عمل 
وارادة وعم وحق عليهم الضغار:ما داموا على تلاك العقيدة . 

وقد نهل هذا الوم غ لكثير من "اهل الدهاء ان يزلا من 
مزاذا ول لاله الى فى استعبادهم 0 فاست الام من الؤزايا ال 00 


عليه هده الا ذل الضبا الة لعاا يه م 5 


و شرت من مولز 4 م بلاق لفق ع 2 ن الفسمين الابقرين 


"/ 


دحم المعتهدون بالوسائط 5 م دروا الله حقو تدره ففأسوه عل اليكيواء 





واهل السمو منهم فظ:وا انه فى ملكوته كك فى جبرواته يضاقي الثنسه 
مديرين من خلقه ولستصنع عماللا للتصرف: فى شُوْنٍ عباده .فاذا امتاز 
إحدهم عا متقدونه زلق الى الله او صدر منه ما نظنونه ذليلا على :انه 
مرت المقرين اليه رفعوه الى تلك المازلة منزلة الاصطفاء التصوف فى 
الكون دوه 58 لدنه ون اليه ى ميات اتماطهم ولعت .دون هلله 
لأعواية ما له من الدالة على ريه . واذا سثلوا تماشغلون وما بيد ينون قالوا: 
وما تعيدم الاليقريونا الى الله زانى » . ا 0 
ماذا اصاب:هؤلاء من شر مأ اعتقدوا.؟ استعبدوا اسادن والكاهن 
وال يماء.ووارثهم: واستسءوا لهم فى جيم شؤنهم: فكانت دلومهم .من ا 
أوهامهم وافب| ميم واقغة عند خيالاتم : كرون الاوليات هن المعلومات 
اذا تو هوا انها تالف ناك الموهومات التى تلقوها عن زعمامهم . ثمكانوا 
ركية وسائن الستل اتئالة على ما يست.دونه منهم . ولا يزال التارعخ 
يشجد على ما فاته الانسالية من بلايا هه العَائد والعيان بو مده فى كثير 
من الام:فى الشوق:والترب. ال ايوم : 
:هكد هفاسه الوابنسة ونا اوها لا يحكرها. متالع عل مبادقء 





العلوم الصحيحة .بل برف كثيروت من العامة الذين ل بنشأوا فى 
كبنج امنا 


أما ذتم هانونو ان ويه اليو ناشين كانت رقي بالاتراد فى سل 
'الفضائل طعا فى نيل صرببة الالوهيدة فرو ذم قل به من السسيحيين 








سواه فها اعم و1 : شل احد من اليونانيين انفسهم ١‏ نهم كانوا يدون ف 
كسب الفضانا ل من طريق التوصل الى مقام 0 الالوهية 
البشراية ة تركت فهم اثرا صاطاً» بل لم تورتهم الا تلك الرذائل التى قام 
ستراط وافلاطون محارتها . اما السعى الى الفضائل فكان اتقرب لاربابها 
3 يو معأوم . 

إمابيكه عل الست 
اكلام فيه إلى المسيحيين ا 1 00 اقول اناك السبحية «ذليكه 
وسعباق بدابة امه لاطبير الارض م من الوطية اك لكان الناس علبها 0 


عبدها وجاهدت من ع تلوث من عا غات" ن الود والروماسين واندث 


ن ناحية الديانة اليوناية فذلك أدع 


رجالا بين الوتنيين لدعو 6م الى الاله الواحد وكان التعزيه قوام دعومم 
8 عامه المدقق فى فبمكلامبم ولم تظبر اثار التشببه ذيها الا بعد قرون 
من يكانا ونارخ الامبراطور قسطنطين معروف عند اهل البق وغيرم 
8 والية الل قصل ما كان من . 


إل وخسى ؟* العقل وعيدمت 0 النظام واستشرقى الفساد 2 الام 
النصراسة حى ظبر الاصلاح وفذى عل 8 سيقة وا تقافيت اوربا فى 


طربقها المعروفة لي ونا االىة ثَُ عمنءاسبات ذلك - 
0 يع ايه من المسيحيين يعبد الله لينال ونبة المسيح ة يكين 
هرا ماي حنمن عيارته و1 ر اثر لاحدهم يدل على انه عقل 
عفيدة نعلت علىرهذا النحو الذي ذكره . ولكنهم يصرحون باماعقيدة 





لا عال للعمّل فا اذلا مك: للم | + وقد قامك طوانك مهم 
فى ازمان مختلفة تصرح فرق بين ما لا يصل اليه العقل وما بناقض 
حي العل وذهبت الى ان المسيح لم يكن الا نيا مختارا بمثه اله لاص 
البشر من سلطان الشيطلان وحملوا الابن على المصطف ( المختار ) واللاب 
على اارب ارم . واععرف بعض طوائف البروتستانت اليوم وانكانت 
قايلة العدد ذهب 0 بل السكامة بالء م وروح القدس بالمياة وقد 
لحك بعفهم ررس بقاري ل ان لهم شيعة دين بذاك . 
وهل كانت المسيحية ا فى سالك الازم بسكي من حولا من 
الوثذيين لتخرجهم من وثذية الى وثنية ؟ نعوذ بالله من هذا الخبط الصادر 


دن حت غير عام 5 


ال اقم ادبأزمن ان اطمن :فى أعقائد الك بيجبرن. فى اجر ا وقد 
امرت ان اجادل بالتى هى احسن . ولكنى ارنجم الى الكلام فى الآ نارالتى 
عنى هاونو باتخاذها دليلا : 


جاء الاسسلام بدعو العلم بأسره الى التوحيد وصرح بأن دين التنزيه 
هودن الله مد ن لدن ادم ونوح وابراهيم الى موسى . ثم هو دين الانياء 
بعد مودى ودين خاتم رسل امم رائل عنئ عله العام وا كران 
ا ول الشيعين خسوسا ابعل نازيه وذاكر ان منهم من مال الى 
التشبيه ودعاه الى الرجعة الى اصل دينه حتى شوم بالعيادة لله وحده 
وبلق دري ططق الرلؤساء والاضاه الذين <امتصيوا عله وملكوًا 


هواه وهمه . 





وال الي د رو اراي ابت لفان وى 1" 
3 20-6 ا ٌ 95 

عدا ووار عددا وأعذم اعد باجا فلم يكن ألا قليل من ازمن ثم 
نإواطق ونفد لافافدال القاأوت فدخل انول فيه افوا م 3 0 1 
من هذه الملل د ات 2 وإفتكزت | لدزاتم من أسره انلك 1 ل 
دن اليكال م بعده له اناده الممذوح له من واجب الوجود واحِيد 

المعتقدون بالتوحيد- والتتزيه يشرفوك هن اك .الامان عل اسرار 
الوحجود ومزقوا للك المجت والاوهام واتصلوا نايع العلم من 5 
والنظار والدين . و يكد .اهل اللة ينترحيون:.من..الشمنة الذى هبت 
رنحه ىم 0 07 سوم باب هن اوانه الا دخاوه 
و ص لق من اقه اللا علوه و دق 10 من اك ال وان 
والفرس والرؤماهة: الا سق رجيواه عو دزوانا الدتان وحلواد دا 


وابرزوه للانظار . 


دار اله سلام وهو دين التنزنه به وم 3-7 تمي القرن الثاى من 


ظبوره حتى جال المسامون فى علوم السموات 0 ةا 00 الاغاليط 
لتقكطز| القىاهب وجورواء الاصول ا وى بفهم ةا( الثالث أقاموا 
اأراضد ومسحوا الارض وانوافى ذلك عا هومعبود 1 لبد فىدبارنا 
وديار مسيو هأنونو. 

اني أكتني فيا قابل هذا بول جاعة من اهلٍ النظار. فى الاثم 
الغربيةاليوم ؛ فاسع اسلو اكلة فى الازاضن سه تر وم تأت ' شلى 


واحد 0 خد ا مول حثونل ف هذه العلو 6 ونا 5 م م ممصم سدين «ظ« 





لك 

ومع هذا لا يعد ذلك طعناً فى أصول الديانة المسيحية وانما هو 
طعن فى تصرف التَاتئمين علبها والمهرفين لما جما جاءت له . 

ين هانو تو ان الاسلام قاع الصلة بين العبد وريه . ولكنه وم فى 
ذلك فان الاسلام أفضى بالعبد الى ريه وجل له المق أن قوم بين بدره 
وحده بلا واسطة تديمه رضاءه . قضى. الاسلام بأن لأيكون للكون .الا 
قاهى واحد بدين له بالعبودية كل مخلوق وحظر على الناس مقامين لامكن 
الرق الهما: مقام الال هية التى تفرد مما و مقام 5 ة التى اختص عنحها 
ات اطق بابباز. .وم عداذلك من راتت الكال فعي بين بدي 
اسان ونالا باستعداده لا حول دونها حجاب الا ما كان من تقصيره ٠‏ 
اقطان رامق رد 

اذا اعتقدت بقصور فضل الله عنك وقفت نفسك حيث وضعتبا 
وان تستطيع الى التقدم سبيلا. مكذا يرفع الاسلام الصحيح نفس 
اه وهذا هو معنى الاسلام والاستسلام الذى اخطأ فى فهمه مسيو 
هاونو فهل يت الانسان معهذا المعنى من الاسلام فيدر للم اطوانة 
وفى هجرة عن التوسل بالاسباب الى .مسيياتها فى كسب الفضائل 
و الكالات ؛ 

يجب على الباحث فى الاسلام ان بطلبه فىكتابه ما يجى عليه أن 


يطلى "١‏ ثار ه والاسلام اسلام والمسل.و ن مسامون ٠‏ ولو استشهم مسسيو 
0ق ) الذي استعديه. هان وتو كلانه ريح العم لما استفرغ ذلك القذر 
من فيه ولا حاجة الى الكلام فيه فسخافة رأبه وقلة أدمه تكفيه . 

4 





5 


من أبن أنى السلدون وكيف ُخل علهم فى عقائدم باانشبيه وف 


عوائدهم بالهونه تومن تعلموا الافتراس ومن 00 
0 2 واهل العلر علمون والله 7 ورا مم محيط 
اتبع المسلمون سان من قبلوم قرا رغ ون رام بذراع حتى سقطوا 
فى مساقطبم وطارحوهم الاوهام حتى اتجروا الى مطارحهم وباؤًا ما كان 
لم وما عليهم . 
حدثت ف الدين بدع أكلت الفضا 0 ودضدت العقائل و رامت 
بالثناس الى حيث صل عللهم ما اتورفه ‏ ا 
اما ! وي اليه الىوكتامهم 0 بانباعه ما فقدوه من 
اذابهم - لسلءت نفوسهم من العيب وطلبوامن أسباب السعادة ماهداهم 
الله الينه فى تتزيله وعلى اسان هيه وعبده سافهم وخطه له م أهل 
الصلاح منهم واستجمعت ثم القوة ودبت فهم روح الفتوة وكان ما يلقآه 
هانونو وكيمون .من دن سبح ف علهما تما خشوه مرن دين 
شوهته البدع . 
بر ىكيمو نأن نخلى وجهالارضمن الاسلام والمسامين ويستحسن 
0 هانوتو لولا ماقف فى طريق ذلك من كثرة عدد المسلمين : ويشما 
ختارا لسياسة نلادها ان يظبرا صخا ماوبلنا خطل رأمهنا وضعف حلمهما . 
أملفك ا + ليعم كل من مخدع نفسه عثل حلها ان الاسلام انطالت 


له غيبة ة فله أوية 6 وان صدعته النوائف ؤِله وية . وقد شول فيه المنصفون 


اليوم من الاتكليز مثل (امحق طيار) وهوة 3 شهير ورئس فى كنسة: 





2 أله علدو فى افر شيا ومعه سين الفضائل حيث ساو م 


والعفاف والنحدة من 1 ثازه والشحا عه ة والاقدام من انصاره ٠‏ ) : 

اه سيك من ان السكر والفحش والعار : ع بين 
المان باششار دعوة المبشرين 2م وقال إنه 2 ختار اسلاماً < كر 
فيه عل مسيحية قها سكو 03 


كو لا يزال تتش فى الصيين وغيره من اطراف اسنا وستز هفده 


اللواد ث الى طريق الرجوع الى طهارنه وتثثنى ل الى ماكان عليه 
لأول نا له وندرك عرد ذلك م منه خير ما بركحوءان شام اله . 

لو اسلت ىت الادمة الفر نساوية بأميطا وى مقدمتمها مسسيقو هاوو 
وكانت معأملما لغير الفرنساويين على مانمهد فى ازا ثرومداغسكر ‏ هل 
0 من شكال مستمترام| ان عيلوا الها وان للا إشهزوا الفقرص للثورة 
عليها ؟كلا . فا ظنك بالمسلمين ومم يسمعون قصف هذا الرعد ولا برو 
من المتفلبين عليهم الا امد فى اهلا كيم والداب فى اقنائهم ؟ 

ان العدل ورعاية لقوق واحترام العتفدات بعك معرفه 3 اصولها فى 
لوت على المغلوب ساطةالغالى وندنو به منه وتهوّن عليه الرضاء عنه . 
تكن هانو نو واضراءه من ساسة الفرنساويين لا بعرفون شيا من.هذه 
الاركان الثلانة ولا بز الون مهرفون بما لا يعرفون حتى يصلوا الى ما كانوا 
حسبول : فلينتظروا انأ معرم من المنتظرين : 


لس سي 





م 


عاك صاحت الاهرام مع عات الموسيو هانوو 


رأث وانا فى باريس ان اقابل السيو هانوتو وأقف منه على حقيقة 
الاحوال يوجه عام وعى الغاية الج ى قصدها وقصدها 7 تابانه الاخيرة 
عوالة عرشين 000 توجه 7 بلوتاكان هذا 0 منامال! حث 


اال اوروه 0 مالفيق 00 5 0 0 ا ضرالا 0 ان 
يه التررق بكرن بتقدمالامةالاسلامية 6 الولخيلك ان انشراقواله و واد 
1 ذلك فاذن لى . ومن هذه الاقوال بعرف القراء الكرام ان 


الزرجل اذاكان قد قصد ف ماقاله عذمة:امته ويلاده فيو قداندر ل 
وتاستتلفت!ارضاله الى 0 شؤنه لان اليقاء على حالة واحدة مع تقدم 
اؤزوبا اللستمر هو عين التأخر . على ان ذلك لايدوم اليوم واوروبا على ما . 
هن عليه من الاتفاق السيانى والا ندفاع الاقتصادى . فعلى الشرق ان 
يتم من كل كلة وان ندر اك خيره من مذزى كل نفظة ون :قد نقانا اليه 
الآراء والمتاصد الاوروية لننى فرضاً تقضى ه المندمة والذمة . قال : 


انم تعرفول من تاريخ اورونا ا اما ا شد ع ومدمة 





كران الا.يوم تقيدت السلطة المدنية وععرف الشعب والمكام 


فروضهم المتبادلة وانالم اكتب الا الى ابناء وطنى الف رنسويين ولم استشبد 
6 وهو يونانى المنس الا لأفند اقواله التى لم بتغرد بها. فان 
كتين امن الكتاب الاللمبانبين والفرنسويين والاتكليز وغيرمم حذوا 
حذوه وقالوا قوله.. وخلاصةكتايا اباتهم انتقدم المسلمين مستحيل وجا مم 
بعيد 0 تدم م حول دون ذلك . وخة هؤلاء واحدة وهىانه 
كل شدمت برو يا ارك لان الراقن يج 0 اك 
كل حكومة انفصلت عن الشرق سارت على ممم ج اورونا علا ومدية 
يمحت ء مع ان العثهانية وافغانستان ومس اكش والعجم لا تزال على مأكانت 
علنه لىيتالسنين الغارة. واناء فكت مو هلولا || ام فل رن واي 
ليعرف السبلمون مام قال عنهم ولأفند مزاع هذا الر جل ؤغيره م الكتاي 
الذين على رأنه لاعتما ادى ان الاسلام ا -- الاصلاح وللبية 
واستشهدت عل صحة معتقدى هذابتونس فذكرتما مثالا اؤيد به اقوالى 
وسياستى : هذه هى روح كتا: تي الساقة وانها ستكون روح اللاحقة . 
والذى دعانى الى نكاد م العو لالواليكياك الذبن لا مخرج 
مز ىكتايا باهم عن اعادة اكرات الصلييية كا كان ف الاعصر الخالية م ونا 
دفعهم فى الايام الاخيرة الىذلك الاالموادث الارمنية وغيزها . ولاكنت 
قد وقفت انفسى لدوين خياة (ريشايية). السياسئ الشبير وسرت فى أكثر 
اعباك #وكقابان عل مياه وعرفت .ان هذا الرجل مع .انه كاثوليى 
وكر د بثالمن اجمدة الكنيسة الرومانيةرفض عل عهد وزارته تل كالسياسة 





النوجاء سياسة الصليبيين وحال دونها بدهاه المعروف مع انهكان القابض 
علىسياسة فر نسا واوروبا معاً . فاذاكان هذا السيامى الكاثوليكى قدامتنع 
عن تاد سياسة اقرب المقّررين اليه فىتلك الاعصر اى السياسة الصليبية » 
فبل مثل هذه السياسة جوز اليوم انفاذها ؛ لا لعمرى . فلبذا عارضت 
بالامس ولهذا إعارة اليوم اولسواطط ان ارأى العام اذا قال بوجوب 
مساعدة الضعيف ضد الظام فهو لا بريد حر 38 لنثنت نأو َ اعتداء ولا سما 
المرب الدينية فهى عدوة المدنية بل هى افظم الاعمال . 

على ان معارضتى لامثال هؤ لاء الكتاب اى نقضى لاقوالم لاعنمنى 

أن اقول 3 اللقيقة لانم لتحيل علق ان أقزل ان شرق ماعل 

اج حك ومات اوروبا ف العدل 0 نه والمدنية 0000 
0 0 أن واكك الات ده ضما مستقبلتك السياسى : عل ان اورونا 
حاريت السلطة الدطية مدة ثلانة قرون » لا عن عدم اعتقّاد بل 0 عن 
الوق الدج كان التجار ننكاوإع ا صتقد ر 3 ولكرنا رك اذاه إلا 
اول ولفيف شعوما ثانياً ان تكون الكلمة الاولى للساطة الدنية فى 
اعوال:ابلكومات وشؤون الغسب: وان بكوان المتقد نق الأديات 
الدشة بان يعطى ما لقيصر لقيصر وما لله لله . 

واعلر بر ات الذى ابد هذه السياسة قافا فى بلادنا فرلسا هو اعظ 


م 
تلإمذةرومة واحد اقطاب الكنيسة الك كي ل الكردينال (ولشايبه) 


فبو الذى قال.بفصل الساطتين ول تنسه واجباته الكنيسية الديلية معرفة 


اللنتة ده ننه الشياتة عدم الملطنان ان قا حدم اناد السام 
و وكام 2 8 7 1 1 ّ 





يا ا بطو ةالليكوماثالمدنة 4 ودوك شعوب اورونا دما 


عي واءتئزت الساطة الدطية رضأ وات السلطتان بوفاق وسلام . 


وهذا ما تريد 5 0 الم اليتوين ف مستعورا.: ننا اياف كوت 
الام المطلق للساطة الماكة مع احترام عتائد الشعوب الذين تحت حكننا 


وسلطتنا وهو ماسرنا عليه فى اإزائرٌ وتونس وغيرها من المستءهرات 
شو 

واق.لا اكل ككشي بل كؤرخ او ككات ةيل الضجير لا.شان 
فى تدم ايااض». ولك نى احترم أدبيات كل دين ومءتقد واقدر 
تلك الاد يات قدوها . ولكن الماديات غير الاد بات والاولى (الماديات) من 
شؤونءالنا هذا الذى نعيش فيه ونحى ه 0 امة ل التقدم فى ماديامما 
لا مدان تموت اذ لا حياة بلا مادة 57 لثم الشرقبين اله اوروبا واله 
ري . اذن الهاجميع واحد ولا يمكن ايكون أكثر انسطا عى الى 
منه على الاميريى قالسزرق:ة ينان العترقين عوماً؛ كثر يي عتائدم 
من الغربيين . وقد علنا ان اوروءا فاقت : شرق عراحل ونرى اليوم اميريكا 
ترام اورونا وكثيراً ما فاقتها فى اختراعاتها وفنونما . ولم يكن ذلك لان 
لل سحانهوتعالى اميل الى الاميريكى منه الى الاوروبى او الشرق » ولكن 
أن الاخبر مسقي ت والاول حي : هذا يشتغل يبدا وكلا زادت#ارباحه 
انالا وإقداما منوذاك قدو انين التفوط واليأس: سيلا . 
ولمذا تقدم لتر و لتر الشرق . وضيق اورونا باهلبا دفعبا الى 


لإتعواك 


واد 


امار 345 صوب قص ادف انناؤها ارا واسعة وشعو 





اكوا عاب الاصال الساتية والافتتساد راقبا 

وهنا ]سورت دده اليم و هاوو وقات ت اله اذك 
مصاة المسامين و تعتفد امهم راضون ف واس 6 بل 0 ذلك ف 1 
المؤائر ؟ ولماذا لا تسال. المسكومة الفرنسوبة ان ترى فى احوال هؤلاء؟ 
قال : اما التونسيون فلاخلاف فىانهم مسرورون تحاللهم وين قد دخلنا 
بلادم وى قاع صفقصف صلق شىئ ا ب) افراد كوه : واما عن ذمك ركنا 
لسكا حفوة,م المذهم سم وات من جوامعهم وعه اندم واحوالهم الشخصية 


و تألم لاحك لها احترام ‏ ساطتنا السياشية:. فادركا هذه 


المقيقة 01 مم ونان النجاح 0 1 مدة قرية 3 ارت 0 ان 


مذهى ف الاستعار وض نع حابم هو ف ىونس لا ضم المستعدرة الىفر ئس 


- 


كا فعائا ذ 2 1 ثم عن معارضتى ذلك وقد رضيت هه متقادا 
لاواص اكثرءة دار الندوة . ولا انكر انه جب تعديل بعض فوانين 
الإزائٌ. وقد شرعنا ذلك وسأ كت سكثيراً فىهذا الموضوع لانىذهبت 
نغسى الى لك البلاد. ودرست احوالها واملي ان لا عضى طويل زمن 
حت ترى ذلك الاصلاح القى أطلبه عبر قت او فرطت لجو 1 
انقاذاه : 

قلت : الى اعرف ما سردته لى عن تار لخ الساطتين الدبأية والسياسية 
فى اورويا وعن احوال شعو تالبلاد.ن »ولكن ذلك مستحيل ف الشرق 
وللاسخ) 3 الللكومات ا للادية + والذيق شولؤف ار ص الابا 
و | الاخضوماً السلمين لاعتةاد هؤلاء ان فى فصل الساظتين م 





ترومه اوروا لتنال بغيتها منهم . 

قل هانوتن.: نا لالداييال الشلرق ذلك فيد حرا شم لما ينا ولك 
اعتقد ان اوروبالم نتقدم الا بعد تعيين حقوق السلطتين وجعل الكلمة 
007 الشلطة ذا كدعا انى اعتقد ان جمع السلطتين فى شخص واحد لم 
ينع ان تخدسروا فى المروب الماضية واعتقد انضاً ان صاحس السلطتين 


ولا سما فى لاد كالشرق يستطيع ان نجرى اصلاحات لا شدرغيرهعلما . 
ويسم الأسلم ونان جع السبلطتين فى تخ ,واحدذ ملع فرنسا من 
الاستبلاء على اللزائر ونونس وانكلترا من النهام الدداةوروسهاءين اخد 
خبوىوغيرها الوحدود افغانستان مك انه لم نم استقلال مراكش وبلاد 
فارسن : والبلذان اسلاميان؛ .. فاذا ركاق: مستخئل وحيد سجكومة االامية 
9 1 سيابقاً سنتحين 8 توحيد . سسلطتها الديذية . واءن صا كن و 
علق عبى ساظاما خليية لا بواذا كان الاسلام 5 فلم وشول لياكنايع 
(واودان اعتمّد انا منلج اينا) )لا نخول -ذون ل التضوى يفنا 
بالك متأ شرو وحن متقدمون ؟ ويعاذا تردون على أولئنك الكتاب الذن 
لت حقدون اعنتادى واعتنا 8 ؟ فاذا قري شول اخواكم اذ اذاوروبا تحول 
دون تلك الاصلاحات » اجابوم ان لكش الدو ل كان ب انداا مم ال السة 
السبعين وبعدها . فم أخرتم واليا بان تل الا دبع قرن حى المصايق 
الى ما وصلت اليه اليوم فاصبحت اورونا تقدرها قدرها فى 2 مسائل 
الشرق الاقدى ؟ لبعد 

واذا قال ل؟ أواقلت التكتات اننا متتتدوونيان اورو نا وتشتطوب' وكيا 





حالت دون اصلاحالولاياتالواقعة فىاوروبا والقرببة من اوروبا كسوربا 
مثلا» الع هل مسامو بغداد ومايين امم رين وحاب راضون عناحوالهم؛ 
انظ أ اكع وكتاب انا ين وكتابنا جاهلون ١<والهم‏ :هنالك حيث 
لا.اوروبى ولا غيره يحول دون تيم العدالة وحففظ حقوق المتقاضين ؟ 
وانا غوف ال امثال عت المثائق 0 ذكرهاء ولكن قدجان 
لي ان لا سميج غضم عن المقيَة ولو انها خارجة من ف اجنى ما دام 
كت تابكم ليس فق لا شولونها بل يكذنونما 0 درن م 
ن عكابح عل ناد )واه بين ن المغارم والمظالم فكان ذنبهم 7 وطنهم 
ص مرخ أذانست ام الظالمين . واتى اقول لك هذا بعد الذى 0 ف 
جراك؟ ردا ما مالاكقق :يدوق أهفماً هم ونسوا خدماق مي وانا 
فى منصة الوزارة الخارجية فى ايام المسئلة الارمنية . فاذا كان هذا رام 
ف صديق خدمعم فاذا كون ع عل خصم جهر بعداوهم أولكن 
فليعم هؤلاء انهداذا حدثت امثال تلك الموادث ق المستقيل فستجل عل 
وزير اودونى ان أن مث اه هذا من باب 
العداء» بل لما ثراه من تعديل اوروبا على وجه عأم ميادئ سناسيها أجار حية 
مع الشدويف المتترقية:.. فا نالدول تكون واخدةي المستةبل 5 ترى الى 
فى مسالة الصين . 


ومفضل ابأها عل كل سلطة اجذنية او اوروية : والذى قر اشرق هو 
ظٍ اورونا فسياستها هذه . وعتبنا علوفرنسا آكثر من غيرها لامهاعودتنا 





حمنابة الضعيف من القوى . فقَال الوزير بعبارة صرحة : ان هذه الاقوال 


خيالية لا تنطبق علىحالة اورويا فى هذا الزمان . فهى بعد انكانت لانم 
غير قارنها قد اندفمت الىالاستمار ولا قف عند دعوى العدالة وغيرها . 

0 افر نسا مضطرة مادامت لا تقدر عل منع الدول ١١‏ الثانية به عن تو سيع 
سل مستماوى والتخارق: الى لاجد اءزبالزو ان المد كووة ل ويل ارى 
كم وافراد امت؟ هرون فىغاات الاحيان بافكار صبيانية فسته.ذون 
انان لكا الا تاكيرى وينتطر ونوالفر نتارئ عل الالانى .: لكي إماعان 
لم أن بعلموا ان الاوروسين مخ |اختافت اجنام ومذاههم سهل اتفاقهم 
علىالشرقيين : لان هؤّلاء لا يعملون تمل العامل البصير باستخدام مصلحة 
هذه الدولة | واغمراض تلك الام ةلاصلاح شؤونهم » بل لمعارضة دولةنانية: 
وهىسياسة قدعة العبد لاتمتديها اورويا البو 7 .وانت تلم مانا ا كر 
اللذوله فى ناورونا استقرارا” وابعدها استعم ار اك كك تحديد 
للق التتود .ف الصين وعى, الى اليالت امتا سيره حديد بشداد . 
وهذا مابدلكم عل ان اوروءا لاتسمى الا الى مصناحتها السياسية وما سوى 


ذاك فضلة عندعا او صعب على طيعها . 





1: 


3 قال لى انت تقول ل ان الساسة المسلمين لاعتقدون باخلاص 
سئاسة اورونا كلها أو بعضها ولهذًا خافون من مصافاة هذه الدولة خوفوم 
من معاداة تلك ولاشها وان اكثر الدول طامعات فى املا "كبع 8 ليك 
آكدت ذلك ىكلامك الآن عن. سياسة اورويا.. 

والنتائون يداون ألا ارن مصاحة اوروبا السيعة خالك 
مصلحتهم الاسعلامية انلك لانان: نون على انفسهم من سياسة الدول ل 
السبحية . وقد ادى م فسان هد دهالئقة الك انبلا: 3 ا فنضا 58 
ولو اخلصض م الجلامة وصدق معهم ٠‏ وثم يؤددون سياستهم هلبه ا لياه 

من تداخل اورونا بافى امام ومن افعال الموظفين غير المساءين ف المناصت 
راليهنا سية العهانة سواء فى بلاد الدولة. اونى سفاراتما . وانت تقول لى ان 
فى ذلك بعض المغالاة ولكنهم بغدرون . 

فبذا الذى تقوله لى اليوم قد سمءته منك من قبل وقاله لى بعض 

الا ال ستانة وباريس 0 تفنيده اص سيل وأليكه ال ا 


لا سعك والساسة المسلمين ان كرو َك عض دول اوروا قد انفققت 


مع اللنولة. الثبانبة عل دول ثثانية مسيحية فى اوروبافان هذا عسل ليلا 
وفعلا فى حرب القرم : فتن والكاترالم نخل بالمال والرجال لمساعدة 





دولتكم الدكةك وين وروسيا والمانيا منعنا بض دول اوروبا عند نيل 
عبان المالة البوناية بد وعد والهول اثلاث قش سلطتتكم ييل 
بخدمة ف الما ألة الارمئية بالرخ خم عن هياجالر أى اليا م الور وفى وتصر ب بعض 
الدول ععار رضتكم ؛ وتاك امور<دبئة العبدهرفها زجلكرم عرفا ن : 
واذا واجعنا حوادث 2١‏ ارخ القدعة نين ١‏ لنا أبضاً إن راط | ويولوما 
وغيره,) حاافت العمانسة ل الله مسبحية 6 ابدل على ان ضالة اورونا 
نتيا بالاقتصافية»فالبهاسية ولا .دخل ,للاعتقاد أبتة..ى -أعماها.. 
ولغدرك هل منع للانا كين ام سصضية ان حار دوستو يقر نب لالمسيعيتين ؟ 
وام نحازت ابظاليا اوستريا ؛ وهل منم فر فرنسا مذهما الكاثوليى من ان 
تحالف رزوسيا ومذههها ارئوذ كمى ؛؟ .وهكذا قل عن التمالف الثلاتى بين 
ادو لطت القلاق بوالمكانو ليك الغينوى.والاايطالى.. لوهذم التز شال 
ورا لدان اتكاتزا نواهلا ,من اقرب العناصر.إلى الذاق: السكساو فرعا وقد 
حاربها الالكليز وغ رضم ساك استقلالها . كلهده .شواهد قدعة «العيد 
وحدلثة شند زعم 2 مزاعم ساسة الشرق ٠‏ واذا وجب ان يلوم 


7 
السلعورن فنا مس جد يأخدمم فم يجت أذ دلويو ساستهم العديدين ؟ِ 


فى م اكش مسيحي موظف ؟ ل فابضون علىسياسة 
الغجم 5 ومق كانت مامه الدولة العاية الخازجية ف غترادى المسلمين 5 
فاقاكان ذلك بالسلقير.غير اقل لمنضيه أو إن .رأنه مضر سلادة > قلياذا أ 
عليه وزير خارجتكم اوالصدر الاعزل ؟ م ؟ وهلقام ولأتكم وحم يعم شد لمون 


5 عا نتطليه حقوق الامة ومصاحة ان : ثم 2 ا تداخل اورونا او 





بعضما 0 2 ولكن عض الموادث البق دان ف دهات عددة من 


بلاد الشرق.هيالتىكانت سبي ذلك التداخل . 


واو اتماهل متك واقول ان سض دول اوووما يبريد لكرسوءا وان 


هذا ولد فيكم عدم الثقة بنا نحن .الاورو ين » ولكن اذا كان قد استحال 
على 1 0 | وشاحٌ عز ها انتتحد وتوحدكلتهاء فبل 
يسول ذلك علما اليوم ؟ واذاكاات المسلمون عدون سياسة اورويا عداء 
مصاحة الاسلام لان اؤروبا مسيحية -- وهو زم باطل - فبل كان ما 
بنادون به من وجوب الاتحاد الاسلاى وجمع كله ماين م لعي 
اورويا وتمنهها عن انفاذ ما تهمها به المسلءون ؟ وكيف يكن ذلك الانحاد 
المزعوم ؛ اترضى نه اوستريا ولا البوسنةوالهرسك وهي طامعة فىغيرها ؟ 
ام تقبل به فرئنسا م مع املاكيا الافرقية الواسعة ؟ ا ولد لت 
7 7 ناض آم تمشعافر ويناةة البدرا ذلك خرقاً فى الرأي مى 
الذين شادون هذه ال دوزي ١‏ كاقل نيم هم الذذين يريدون إن ا 
كمون .) وغيره من كتبة اوروبا . وقدكان اولى لثل اوائك الكتاب ان 
يكتبواكتايات ادية بلنة الكتبة الاوروبيين لتفنيد اقوالهم ولاستالةالرأي 
العام الاوروي الهم . 
اما ماكان يجب عله عور جالكم سواء الذين عركتهم حوادث السنين 
الغايرة او الذين درسوا فى اوروبا وتعادوا بعض عاومها ووقفوا على قليل 
من ا ماديا وبعياشنها رقيو انا متمو اد بلشير العلو ١‏ العصرية فى بلادهم 


وان بعملوا فى الخارج عل ازللة نوع التتفاهم الو اق بين الشرق والغرب 





بان يتخذوا اقداماوروبا واجتهادابنائها مثالا يسيرون عليه وأنموذباً .لون 
اف سال الااييات فى السوين الاهورة. وانت زان اللرى 
بي4 اليابان هو خوفا من اورونا وعي ١‏ 0 عن ضعفهأ باحتقار الاوروبى 
وذمه والمباهاة جد الآباء . ول شل يابالى تحير الاجنى لانه غنصر 
غس بيب أو لابه مسيحى وعم بعيك عراجل عن دن اهل اليابان 6 بل قال 
رجال هذه المملكة بوجوب حاربة اوروبا ولكن بسلاح اورودا : اي بان 
5 بها فى العل والمدنية والاقدام ولمذا فازت فى مطالبها وحالت دون 
فتوحاتالاوروبالاقتصادية أولاً فالسياسة ثاماً . ولو أتى رجال الشرق 
١ب‏ نهنا الانى من حرية القرم لانشك مسلومْن اوزويا وا 2ك اكات 
90 5 . 1 « أ به 

أوروبى من حال الشرق واهله 1 ىلو فعلوا وحدث اشلاب عظيم فىالسياسة 
الاوروية سواءق اورونا أو ف الشرقين الاقصى والاقرب لكان دون 
خا دو نكم العمانية اضعاف حظلوظ اعظم دولة اوروية . 

وارانى فى هذا الشرح قد بلغتماقصدته من تفنيد ما بز ممه رجالكم 
الذين اذا رجءوا الى نفوسهم عرفوا هذه الْمائقك نعرفها كن . وقدكان 
يجب عليهم انه جهروا ما خدامة لامهم ولوطهم 3 لا ان تاهلوها 
ويكد وها ٠.‏ 

أن اليضة السلمية يدانت فى امسر يوان يسظن الافراذ 
اندر الدارس وال لليناب السلطاتى قد اهم 0 توسديع نطاق 
المعارف فى البسلاد العئانية » وان اصعاب النشأة الجديدة ادركوا قصور 
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والامل وطيد بالتجاح ولكن الطفرة محال . وهذا ام يسرلى ويشرح 
صدرى لأنى ارغب رغبة خالصة فى جاح شرق م يحب ان تعلم 
انالعبرة ليست فقّط فى اقامة المدرسة بلفىوضع البروجرامات المدرسية. 
ان الملم وحده لا يك وقد يضر اذالم يمزج بالنبذيب ٠‏ فانى لا اجن 
انكثيرين من ابناء الشرق درسوا فى اورونا وقد يريو عددم على عدد 
اليابانيين الذين ا 200 ولكبدا درا تفل ءالبايان 0 

ترها حتى الآن عند؟ . ولعانا ثراها بو ا لأنى اذا ارح رقبال اللكاة 


' الخديدة حون ناس كاماد اذاكان ع ضهم خدمه ة الوطن منزهة عن 


كل غابة شخصية او مذهبية . لان الؤطن الواحد قد مجمع أكثر من 


غنصر ومعامد » ولأكن الاعتقاد وحده لا جمع الاغنصا وك . 
وانت تعلم انلقى فى يهن الككا و للى والبروتتنتى والمسل واليهودى 
والوتى وغيرم من تشتائر رعايا فرنسا 00 العم التي الارنهواق 
الأو سسؤئ العكاتو يي ١واللكائر‏ امناو السجحولا بعشل كل فر فقوي 
ذا كاك الرابلة الوطنية اط واشد منالرابطة الدلية وه التى 
كانت قاعدة اوروبا الاولى فى سياستها وما تقدمت ودار وف 
والى هنا قد اجبتتك على جميع ما اردث ان تعرقة م عن راى ف القارة 
اما:الضين فاظن" ان 0 | ستنتهئ باحتلال .سكين عاصمة الصين 

لان حكام هذه المنككز دلا يوان يكوا نوا مع وو باضه اللواكلؤلن'. 
والدول لا تأنف من استخدام هذه السلطة الشرعية للانتقام من .الثائزين 
واعادة الا من الى ان "تخد فى تلك الارجاء وسنائط فعالة بتلانى .با حدوث 








فثنة فىالمستهي.ن » واذا حدث تكان لاورو: واكاك مو ماه الون امفيك يي 
فى مناطق شوذها اطالية مستعدين 1 ساعة لد رء كل م لشمع 
كل ثورة . 
ونا تكله كدعوا بالأبواق ماكر ناتس المج ويه 
وهو ماعودنه عل الدوام شواء عدك بكاو 7 على زمام خارجية 
ريا اوكاناً لستخد كله فى خدمة بلاده ولمشراقواله فى ارا دالسيارة. 


فبالةٌ ليل كان اي 0 يعرف أسوار دولته واليوم ه وكاب مكاينى 


فيقّه قله داع نانك سابقة او رونا والذ لك لم2 طن 
0 9و عاطم ولك 7ن 


هؤلاء الاعة 0 ن فوائدم سواء كانوا عاملين أو مستمياين سك ندل 
تقدم اوروباولا بشلح رحالهاولا ٠‏ شسع املاكبا وهذا فأزرنالها ونواغبا 1 


ِ 


هذه هى رسال الثالئة والاخيرة عن اقوال المسيو هانونو السيامى 
الشهير والكاتب اليد وقد ضمتتها بعض ما فاتنى ابراده من حدلثه فى 
المالتين السالاتين وماااد ته علضر نه من الإ راد الافكار .وى نثلوها 
اتمام للفائدة التى توخيتها من محادثة هذا الرجل العاقل اهرب 





4 


م/ه 
عالفة الدو ل العلية لا 0 فمقط والا تفاق معبأ إلى عض الامور 
والشؤون 4 ولكن عا شرط أ وان قاعدة هه 0 التعالةة ستاسية 


عضة لا لشو ل نانية وعاريا 0 . لان الدول الاوروبية 
معا 2 الفت »ع كلها السياسة 0 | جامعة واحدة قما بتعاق بدوا: 
فلا يتم ذلك التحالف المطلوب . وبعبارة اصرح ان كلق دولة لماع 00 
ما فى بلاد مشرقية قد ا-تخدمت على زعمها تعصب رجال الشرق فى تا بيد 
سياسها ونقوية نفوذها . فبل من م. مصلة الشرق: عد ذلك ان تمى الى 
تعيم هذه الماعدة الوخمة 0 وان مخدم | خصومهواعداءة و لبعد 
عنه احياءه ؟ وقال المسيو هانوتو فى موضع اخر من حديثه : ان الوزير 
فى اوروبا كينها كان دبنه لا ينظر فى سياسته الا الى مصاحة بلاده المالية. 
وفائدتما السياسية . وك من وزير فرسوى "ولى وزارة الخارجية ومذهيه 
بروتستتى او انه لا متقد بدين من الاديان » ولكنك تراه يساعد جاعة 
ا فى بلاد الصين ؤافر شيا وغيرهما . وانا شم ى عند اكت 0 
فى بلاد هى مسيحية بل هى حامية الدين الكانوليي ف الدنيا زلف من 
باب السياسة ان احافخل على مصطة الدولة العهانية واسعى الى ضمان سلامتما 
فى ايام الحوادث الارمنية مع ان اهل اوروبا كليم كانو | يطلبون حافاة 
دولك والماق الضرر بها . وعلم اسان هذه الضاسة اراق ادا 0 
ع جم ّ سا وجملتتى متاععت كك عو لك نظارت فها الى مصكة 
الأمة التايقة ٠‏ 


وفال عن ا روما وذر ا انه بزداد تأندا ١‏ ووثوقاً كل بوم 





- 


ان ققوم افر تو رذ نغنة اتناناً تامأ مع روسيافى ججيع المسائل 


الخار جية وان المسيو دلكاسه وزير الخارجية المالى قائم خير قيام باعباء 
منصبه وجاعل نصب عيثيه خير فرنسا وحفظ السلام التام 

هذا جل ما فاتى اثباته من حديث المسيو ها وتوف المقالتينالساةتين . 
52 ما قاته له وملخصه ان الشرق اليوم فى بدابة نشأنه ولوضته 
وقد ادرك انه مفتقر الى المدارس فسعى الى انشائها والآكثار منها فىكل 
ناحية وقام من المصرببن.افراد عرفوا فروضهم الوطنية فبذلوا من امواهم 
لانشاء المدار س وحق للامة المصربة ان تفاخر ببؤلاء الافراد الاكياء 
الثيورين ( وقد سردت له اسمأءعهم ) ولك سيوع الغب: ان مجم دول 
اوروبا كلا او بعضها فى هذه السنوات الاخيرة على الشرق وطموحها الى 
الاستثثار منافعه قداضرا به ورعا حالا دون تجاحهوارتقاته . و نحن معاشر 
الشرقيين تعتقد ان خصومنا لما رأوا تلك اللمضة السياسية والبعثة العلمية 
بعد طول الول جنحوا الى عصر نا والضغط على رقاءنا . والا فياذا لايتم 
رجال الاتكليز فى مصر بعدارسها ومعارفها: وماذا ثرى الدول تماكس 
جلالة السلطان وتناهض حكومتهكلا قال بمشروع مفيد وعمل جايل فيد 
امته ونلاده وتبذل جهدها فى ذل هه عن انفاذ ناته اطيلة ومقّاصدده 
اتبيلة . ولناف المسالة مص ب دايل قاطم على صدق هذا القول . فا جلالته 
لارام ن معدلل فى لسؤون صر إننا مهو ذا ؤانااميقةا مر انق 
دول اوروبا اشاريتعليه المانيا بالسكوتفسكت . على النىاوافق حضر 3 


عل كيان 8 لسراله جرددة الدسا 0 ايام وهو ان اسعدام امافلة 








الدطية فى مدس تؤبد الكل و هفل قدم احتلالها لانه ستحيل على ابه 
دولةكانت حتقى فرلسا ان لفك هلاه الديامة الجديدة 0 لاإنذنكل دولة 
عندها رعانا مسامون عديدول فلن كبا اوروبا مسيرة ف لاه 
غير مخيرة اذ الا والنهى فبها لارأى .العام معا استبد حكامها وجاروا 
فى حكومتهم . 

وقد رامنا حجرددة الفيفدل ات ف عددهأ الديشير لسمسام أسة حلا ذلة 
التلفلان لانه عين 5 باشا ولك 9 1لا ل وقالت 5 جلالته م بعين هذا 
الرجل لتلاك الولاية الا لانه حسب اوروبا مشغولة بثورة الصين فانمز 


اللريصة وعان الب تا ولي ملب . مع ان دول اوروبا طلبت عزله من 


ولابة ديار كر فى زمن الموادث الارمنية مما ,بدل على اننا غير احرار فى 
الاد ناوشؤ وناوانناذا انينا مو جب ا نتوافق عليه الدو لكلباوالا فلا نقذ . 
ويستحيل ان يكون ذلك ملائمناً لمصاحتنا لان اججاع الدول على الرخى 
والموافقة لا يم الا باساءتنا الى بلادنا وانفسنا لانه يستحيل علينا ارضاء 
9 داعام البعض)ةالادرن: ولى ينا التجالف يلتلاق لو الشان ” 
لو رضينا بالا ضاق مع الكاترا لك: اعلى شين باننا خاسرون لاننا نصبح 
سان ارضاء التحالف الذى ختاره بكل ما عن وهان . وقد يضحيئا 
هذا التحااف فدى لاعراضه لد أصالحه مع التخالفك الثاق . وهدا 
هو الام الذى ولد فيئا عدم الثقّة وحدا. بنا غلى البقاء منفردين دون 
ولى ولا نصير . 

فقاطمنى المسيو هانوتو وقال : انه ما.من دولة تمنمكم عن اصلاح 








داخليتكم وان من مصاحة أكثر دول اورويا ولا سها فرنسا ان تكون 
دوم قوبة فى البر وال بر لان مصاللها '#تضى وجود هذه القوة عند . 
ولولم تكن دوا كم «وجودة لقن تالدول وجودها . ولولم يكن هذا الام 
أى حفظ كيان الدولة العهانية وتمنى اما قوءة مدا سياسة بعضالدول 
الارووبية لما استحال انفاق اورويا كو اتفقت على افررقيا وم الما 
ستتفق على الصين . وانى لعلى شين بانه لوعرف رجالكم كيف يستخدمون 
سياسة بعض الدول فى سبيل مصلحة بلادم لفازوا بر 5 اي 
تمي الاصلاج وعد السك أركا اذا ساسعوزلة ار دول اط 0 
فوائد التعالف كا غى الال فى الجالمتون الثلاثية والثنائة . 


والذى سرتى من اقوال.المسيو هانوثو ان فى اوروبا ساسة كثيرين 


دراه وشولون اننا اذا انتعجنا خطة الثدات والزم ولبذ يمن موا 


وميا وملا الالشاء اداوس وبيعينا الى نشر العلوم كر كر 
رحالنا فروضهم عل حسس ما نقتضيه الصا السكماس يدرو [لاللف 2 كدريا 
عل ين ل الو ططنييوا البيط اجر قل مون كيو ديو فيكلا لملا كنا و كان 
اناق السناضة خا ومكانة ولد ناسمنا مع الدول كلها او عضما فوائدالسياسة 
السامية : 








رد 


١ 


حضرة الفاضل صاحت <دريدة الو بد الغراء 


ألقنت ال الصتدفة الح الى احتدى اطزاثدر الشهورة ف القدا' 
المطوق حاء فه| ح_داث بن عالق اريدة ومسيو هاوو صاحب 
و الك ف ان كثيرا ممأ جاء هذا الدثت صادر عن أ »ديقو 
هانوتو لانه لايصضدر الا عن عارف مثله با-وال اوروبا وكثير من احوال 
المفتزى” ”وركذا أت :ان حزما من خلمة الع زعنف وتوكة ورا اا 


معه 3 بعض نا تيده بعد ظلاً له جمورالني مون ولساة القول اليه 


مما بدع فى اذهان لقان ثرا انع ال نه 


وقد حاء فكلامه مايدل عل انه قد أصيت لشىء من سوء المهم ف 


احوال المسلمين ومأانءثتاليه نفو سهم اليوم . وسوء الفهم منشا الشقاق 


)2 مؤيد بوم الار بعاء 5 ربيعالاول سنة 1 (ه؟ توليواسنة 5 )١9‏ 


2 ررك 








والخصام بين اهل المقصد الواحدما ذكره حضرنه فى مقّال له سايق . فلا 
ليق بذى غيرة عل اعلن إلا لا وفيه من الاعتار ما لساحق . وارحو ان 
ترج مكمه فج ررندةٍ اللؤيد الف رتساوية وان برسل الى سيو هانونو 
ليمف عل ماغاب عنكه من ]ا وافكارنا . 


انكان لكا ون اليوم التفءون لشىء وستيرون عمال ل يكن اشع 


لم من الاعتبار بما جاء فى كلام مسيو هانوثو . فد أرشدهم :عيوب 
فيهم ا دم ره 5 وهداحم الى اك لطلاب الع ر ف ديارم 
قد شهدوا بالعيان اثارها 3 ع لم بان الاعماد عل العدالة َْ معاملة 
الدول ضرب ون الخال َ وعفد امال انصاف الهم الس الحال : وما 


على المرتم بحابة ذماره وطالب الطبر مزعاره الا انيدرك مدركهم 1 


تمليم ليبلغ من امول حو لم فيفوقهم فى القوة او يكون مثلهم فيتعاوض 
فى المنافم معهم معاوضة المالك مع المالك . لا ان بتسلى بالاعاليل ويلرو 
بالاضاليق ونع باللأناق نويكاتن تبر القيال بالمتريطة اللمو رع واافيفا 
الطل وهو من روح قاثلهخلى : حتى اذا دهموه وهوفىغفاته واخذودفى نومه 
او شظته بسط بده.بلتمس الرحمة منهم ويرقب انبفيض عليه سي سالعدل 
عنهم :-فبذا حمل الماهل الاحمق وهو بالذلة والاستعباد احق . . 

وهى نصيحة يحب على المسسل قبولها من اجنى منه وكان يجب عليه 
من قبل ان .قيلبا من ابى بكر الصديق رضى الله عنه فمدقال لالد بن الوليد 
حين ارسله أرب المامة : #حاربهم عثل مأ حار بو بك به : السيف بالسيف 


واارخ بالرح » . 








ولاق ان أزاع فبو -حرب و منافدة فها هو تماد الياة 
سف لاد وكل عمل بأنه احد المتنافسين للظفر منافته فهرو جهاد وكل 
وسيلة تظفره بطلبته فهى سلاح وكل تجاذب او ندافم ببنع| فب وكفاح 
وكل منقئعة حفظبا اواستخاطها تنفنه قن ختدة وكل: ذال ون كن او 

فالظافر فى مبدان المنافسة مر-_كان'رأيه أسد وقواته أشد وسلاحه 
احد . فاذا قربت القونان من التكافؤ .امكن لصا المتنافسين ان .فق 
ولتل علكل منه) انب رتفق والا استعال الاتفاق:واستيد القوىبالارتفاق 
هل صعى على الضعيف ان نال <ق اليقَاء : سنة الله فى عالم الاحياء . 

وقد فصل مسيو هاوو ما اجله عضن ااا ف قوله )0 العدل 
تكافؤ القوى «» 

صرح مدو هانوتو أن اووونا سد ان كان لانيل القنام رن 
الداخلية وما اعدت لوقانة ممالكرا وحمابة مسالكبا قد اذنت اوروبا 
وما وحملما عل الافرار عمكاتها يك بلادها متضاطها من صويلها 
مكنا برهان القوة ان تؤلف بين متافعيا ومنافم الاوروبين . وهو قول 


حق وكان على المسم ان بعرفه من قرون وله فىكتاه المتزل خيرهاد وارشد 


غير يد وكان امكفزهة انه اي:“ول و عفدا لم ما استطعتم من قوة » فقد دعته 
الآية اتكرعة الى الاعداد وطالبته ان بلغ منه حد المستطاع ولا حد لما 





ستطدة امة اذا صرفت قواها العقلية والجسدة فما هيئت له واطلدّت 
له القوة وهى كل مإشوى له خصم عل خصم وشتدر به على جمابة نفسه 
وحوزنه من اعتداء معتد أو يستطيع .به اتخلاص حق من دد مختصب . 


وخير القوى ما حفظ به دن وعظرن ر4 التمعة ووقف طيبته كل من 


المتنافيين عند حده حتى يستقر السلام بينم وتشمل الطأنينة شؤنهم : 


2 


وقدنالفت قو ىالا الاوروبية منعناصر هى الم والادذب والحارة 
والصناعة والعدل والدين والسلاح:. وذكرت الدين فى جلة عناصر الذوة 
لآن مسيوهانونو لابكر ان اوروبا تعتمدعل الددن فى سياسة الاستعار 
ذال سين واطسات الديفية من امم الوسائل لدمها فى اغداد الشعوب 
الى قيول سلطاما عند ساوح الفرص لسوقه الها وميئة نفوس الام 
لاحمال: مانقذى به ذلك السلطان مق اظليم وفي فتحالمغالق التى لايستطيع 
السلاح وحده أن .شتحها وتبيد السبل الت لاعكن للجاعه الى كرك 
ان عبذها. وهو من الامور المسلمة التىلا مجادل فا عارف مثل هانوتو 
فلا حاجة للاطالة في ببانه . غيرانى ادكرقصة كنت شاهدتها لا بأس يذّكرها 
فى هذا القام 00 

ام اجدا ابناء جبل لبئان من بلاد سوريافى بعض مدارس الطلعيات 
الدية الا نساوية تلك البلاد واخذ عن اساتذته كثيرا من لقم وطالع 
مانن مَؤْلفات كتابيم وامتلةً قلبه حب فرنسا واستقر فى ذهنه انها 
نيع نور الم رن نه وانها حررة العام اجمع من رق الاستبداد . نم اشتغل 
كي الفلاسفة الفرنساويين ومؤلفات بعض السياسبين فعطلم عنده 














الاعتقاد بان هذه الامة الحليلة انما مهمها فى سياستها ان لشر المعارف فى 
العالم | للهذ ب العقول وتكميل الننفوس لتربدتها على اصولالعدّل وحرية الفكر . 

وراى ان 3 نالزلق عند المحكو م4 3 الفر لس لساوبة ان يذهب اليبارس لها 
المعونة عل الغا ع مدارس ف جبل لينا ك ع التعليم ف 0 تلك امول 
م برغيهمن معونه تالشكرمة فسعى الذى سعية 8 اد الى صاحيهوقال له 
انها تخدائهضريي من الؤسؤزامن وان المسكومة المزساوية وانكاتك لا < 
الجزويت من بلادها وتنازع الكنيسة فى سلطتها لكن سياستها فى الخارج 


ماد 3 نساوية 00 ا حوب بلقة و 
رلساوية و ول-و ف 0 


دلية حضة ٠.‏ وعكن ان عرف ذلك من اها لالجزويت واعاتما ثم امال 
والقوة فى بلادك إذانكنت تريد انشاءمدارس دشية ف الات لبن 5 


ملك فاللمساعدة 57 5 وألا فارجع واشتغل عا يساح شأنك الخاص بك 


فرجع الشاب بالخببة بعدما أقام مدة صرف فيها مأكان عنده من النقود ول 
يجد من يساعده على الرجوع الى بلده الا من رحمه من اصدقائنا اذ ذاك 
وكان لي 000 ف ضيف كك شا اهدا)طديث الذى روثه . 

فانم يسم المسم بعزم ثانك لاف يلهذه العناصرالى يواد كرها 
او قوية 0 كء فق عندة منها وهو مسم كان 2 نايا النا لكنا أنه ولقول الصديق 
وض الله عئه ومستحة اللوم مسوو هاوو وو ١‏ توه مصلجة 2 مصاح 
فها قبمه دن فأ المطلمين ف هده الايام وما ونه دعوة ا لوحيد 








كلةالمتيلمين قاطبة وجمع الساطة الديفية والسياسية فشخص واحد . والامس 


الثانى سوء ظن المسلمين بالسياسة الاوروبية بل بالسسيجبين اجمع حتى وصل 
فقد الثقة بهم الى ان لا بأتمنوا مسيحياً عنهانياً فى عمل من اعماله وا نأخاص 


ثم التدية ك6 سوعه من صاحبت هذه ار ددة الناشرد المدبيث وغيره 0 


# 


:ان المسلمين الوم وظهور دعوة فهم الى توحيدكلة المسلمين وحجع السلطة 
الديية والسياسة ف شخص واحد فى جميع البلاد الاسلامية » (6) 


اؤكد أسيو هانوتو ان هذه الدعوة لم يوجد لما أثر ال اليوم فى 
بلد من بلاد المسلمين . ولو خطا خطوة الى معرفة أحوالمم على ما هىعليه 
لما خطر بباله ان يشير الى هذه الدعوة فضلا عن ان «نى علبها حكاً . وان 
ماعلق بالاوهام منها فانما منشؤه سوء فهم بعض مسيحبي الشرق ثم 
ان ذلك فى اذهان سياسي المغرب . وقد يكون لسوء نة بعضهم 
مدخل فى تعظيم ما نوم يله 

وانى اعرض الْقيقة كما هى لا بغشاها ستار من تمويه ولا غطاء 
ان فار وان كز ن فى هذا البيان ما يقنع مسيو هانوتو بحسن 
امك المسلمين اليوم فى كلامم عن الدين وما برد امثال صاحب اطرددة 


() مؤيد نوم اسن ب ربع الاول سنة 6 (53 بولبو سئة )١96١.‏ 
عدد ١١0١م‏ 
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الك ع قرت حك لله |! لوكين وم تى نموا الله ف 3 واهل بلادم وال 
تخد م عنام ع ودام السكون ًا ٠.‏ 

لا 1 ان ضاف من الدين طاف ف هذه السئين الاخيرة عقول 

ص المسلميخ ف اقطار ختافة من 2 وال اشعة من تمن المج 3 
ات ا قايل من اهل الفضل فيهم ش تت وكت ساقم و ثارت ممم 
الى النظر فها كان عليه اعل هذا الدين وفها صاروا اليه . وان منهم من 
يتكلم > ها بر اذا وجد سيدلا الى الكلام . وسنهم من نشررانه ففكتاب 
اوج رندة اذا ماف له الوك ل لذلك 5 ثم بوجد مقادون لمؤلاء شولون 
مالا يعلدون ومرفون بما لا يعرفون . ولا كلام لنا فىهذرالمةادين واعا 
كلام فار اليه رش أوايك انان 22507 
ظبر الاسلام للا روحيا د ولا ندا ب اا إلى انسانا 

ع بين ذلك : اخِذ مك من القبيلين صلب فتوفر له من ٠‏ ماكدية 
الفطرة اليشربة ا 1 توفر لغيره ٠.‏ ولذلكسمى نفسه دن الفطرة وعرف 
له ذلك خضومه اليوم وعدوه المدرسة الوك الك برق فما البرارة عل 
م المدمة 00 ملم يكن» من اصوله «ان بدعمال فصن لفيدر » بل كان من 
شأنه ان لحاسب قيصر على ماله ود عل بده فى عمله . 

حاء هذا الدين عل الوحه الذى 10 فيدى طالة “والان ا 
وهدب 5 و2 جاهاة تسا ولا لى العمل كسلا واقدرعليهوكلا 
واصلح م من املق ا 1 5 'ن فضي اميا 8 متغرقاً ورا 


22 


منص دعأو صاح 8 57 و2 اظلاً واقام عله وحدد ع 08 نالاثم الى 
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دخاتفيه 58 امتازت دعن سواها من 1 بدخلفه. فكانالدين ذلك 
عند اهلهكالا للشخص وألذة فىالبيت ونظاماً للملك وظررت ده ]نار النعمة 
علبهم فى جميع شؤهم ولم بفت العلم حظة من عنابته بل كان وى 
جيم وجوه سيره . 

فانشاء قائل ان بشو لان الدبن م بعلمهم التجارة ولا الصناعة ولا تفصيل 
سياسة الماك ولا طرق المعيشة فى البيتل يسعه ان كر انه اوجب عليهم 
السعي الى ما شيمون به حيامم الشخصية والاجماعية واوجب عليهم ان 
حسنوا فيه وأباح لم للك وفزض علهم ان عسنوا املق . 

وما ظنك بدين ,بول خليفته الثانى وهو فى مدبنة يدرب من بلاد 
العرب :« لوانكلة بوادى الذراتاخذها الذي لسثلعمامر:» - وشول 
خليفته الرابع : « أأقع من نفسي بأن يقال ف الو منين ولا لاركهم ف 
كاز الدلقسن او ا كوذن أسوة لم فى جشونة العيش ؟- اىخشولته - » 
ملك إن ضاوع السا كين فى الميشى .لكون قدوة الاغبياء فى 
الالضان واسوة الفّراء فى حسن الصبر . 

عكذا كان. الاسلام بعايا للمسلمين ينهم الى جلائل الاجمسال 
ءا اليصا رمم يسترشدون به فى استءراف الا<وال وتقويم الافكار 


.وعاط 3 ا بعطف قاو مم عل إلا م بالعفو وال حمة وحسن العاملة حتى رضيمم 


الأرض شسادة ذا وقادة 58 وكان من ن اأجوجم وأعسصه ماهو معلوم . 


مك هذا لعجت عاقل اذا رأى المسم بركخى مارضيه هدا رحد 


الحكيم وعمت اك أندهشه ان رى البسم مزا أي مالم لعت ده 
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سائياً فى دينه وانكان فيه ملا الارض او «لكوت السوات بعد ازشهد 
من أثر نسمة الله عليه فى هذا الدين ما شبد لا مس فى ذلك فانه نتيجة 
روز ملفاق النها الام :فته كم سنة انمق احليةة 


واأستل الم بق المسل د" لثم فيه . اما الدين نفسه 


5 انقاى ف عمقل اسم وصعة وتغير ف الاوك طبعه وسدلت 8 قبمه 


حمرفةه وانظمقيكت ف نفار دطر فته وحق فيه وله بعك كر م الله وحهة : 
00 وي 
د رت 0 أقيل 0 3 دخل 00 
0 

ىدينه م لس مئه شرت فىعماكده من 0ك لشعر ا لانتصل اصلبا 
بل ما 6 قواعدها الاك عل اقاننا ٠.‏ 

عرضت الدع ف اللتائي :والا عمال ولت عل الاعتكاه اد الصمريح ٌْ 
وأخنت مكانالشرع القويمو طروك 1 3 رها فأ الدوع يشوم |جميم احواله . 

ان 2 لفظط المدث «طلت الء ا رنضة ع بم ومسلمة » 
| وم بضحفالتران بو ند معد ه عل ولين م ا مين حمق صحةماحواه . 
فالرجل والمرأة سواء فى الخطاب التكليق » وكانا سواء فى علم ماج عليخ| 
من فرائض الاسلام وخصال الايمان وف#طاب السل ما.يلزم لصلاح 
معادهها ومعاشها وا تحسن به المعاملة مع مى تصق ارات ا ا 
تفصيل معروف فكتاب الله وسنةرسوله وتمل الصامين من بعده » حتى لم 


عق باب من ابواب العم اللا داك" منه شد الاستطاعة وما 6 4 الزمان 5 





ضل المسم بعد ذلك فى معنى العم فظن الرجل ان غابة ما نفرضه 
الدين منه معرفة فرانض الوضوء والصلاة والصوم فى صورة ادائها . اما 
مابتعاق بسر الاخلاص فبها ووسيلة قبوطاعند الله فذإك فعا لامتتان لدسبال 
ال ااال التادر . واما دان الدين وتهذيت ارو ح واستكما 000 
ثم جعله الاسلام غابة العبادات ور ة الاعمال الصاطات فهو مع انه أهم 
علوم الدين م ع اليه عمزيمة ولا تنصرف تحوه ارادة : اليم" | 5 
الشخاض فلائل منثورين فى اطراف الارض لا ترق بهم امسة ولا 
سيو مم كلة . 
اما من ينقّطءون لطاب العلو م اعطاوا :جلم انهم الانياة1 3 
فرشين : الاول من يظن انه وارث علوم الدبن والقائم حفظها وقد فل 
افراده فى معظ, البلاد الاسلامية ول ببق منه الا رسوم لا كاد بيدركبا 
نظر الناظر . والمشتغاون منهم فى عض البلاد صر والآستانة.فانما حظ 
الذى منهم ان بنظر فى كستب مخصوصة عينها .له الزمان وضغف العرفان 


وشبمبا ععنى ان بشق 3 هذا اللنفظ دال على ذاك المعنى . ومتى تم له ذلك 


فد استكمل الملم سواء سيم عقله ودينه وأدبه بد ذلك ام لم يسم . 
فكان مثلم مثل م سه كان همه اك نظ اليو عاذ عيئه 
مئه ول عد ذه اليه ليستعمله 8 ووااسدا عية فلا ليث 2 ان أكله العليذا 


و بفسده ل .ويزحمون ان الدين. يصد عما وراء ماء رذو 0 
.النافعة ٠‏ ومن َك هؤلاء ان لاشأن م مع العامة كن ب عليهم الت 
5 ععروف ولا ان نوا عن 00 ٠‏ وقد ارككبوا ذلك خطأ في :فوم 














ديهم لا لساونه ف سدوء عافيته 0 :1 وللكثير مهم بل للأغاف من سوء 
الفيم ف الد بن مالاحاجة الى عده . 

ولا ين ان ما محصله هذا اله ريق من العلل لا بظم وله ادن اا 
صلاح الامة »ا هومشهود . 

)_- 5 من 0 ابه لديل كيك من مخاصت المررقة 
المعروفة با 1 رط 0 ا 0 نمم 1 نه نال اليد الذى 
إعده له والده 0 ما حصل كلا حفط أو ا يزن والمدارعل 
الوضوك الى ووفة الباق 

وم نهؤلاء من يذهيون الى اوزويا لاستكمال القربية فم اولاغابة 
شم سوئ هذه الغاية 5 دن . ليت مهم بعك ذلاك وظيفة 1-1 ا وقصر 
مدعل العمل فا ان م جدوقف على الاواب انتظارها 3 فاذا مل الانتظار 
او القضى زمن العمل وحدنه قَّ قبوة او مايهى 0 قَْ اوقاته و يسك 
ف ادؤاتة ,الصا بلوقمنية: ب وقليل مام -.لابهميء شن العامة شقَيت 
او سعدت هلكت اوقامت + فا ثرا تعلمه هؤلاء بظبر فق الامة ؟ 
واسنتول فى مهم شواذ فكل باد على صعفهم برجى ان ب | 0 


مار أعمالهم داك اد حاكن امل 0 


دنياهن ستار 3 بذرى م 5 3 5 خطر باليال ان علمن عفيدة او 
بؤدين فرية سوى الصوم . وما محافان عليه من الفة فاما هو م 








العادة وحارس المياء او قليل جداً من موروث الاعتقاد بالملال والهرام . 
خط اذهلين المرافات وملاك احاد يهن الترهات : الم" الا قليلا منهن 
لا ستغرقالدقيقة عدهن 
وك من الرجال والنساء بعد نفسه مسلما مم | بالحنة وعنمابالسعادة ! 
اخطأً الس فى فبم معنى التوكل والقدر فال الى 0 وقمد عن 
ل الام | لى الأوادث تصرفه حَيئما نبت ربحها ويظن انه ذلك 


برخى ره ووا ف فاوغائن دلة, 


اخأ اسم فى فهم ما ورد فى دينه من ان المسلمين خير الامم وان 


العزة والقوة مقرونتان يديهم أبد الدهس . فظن ان اير ملازم لمنوان 
المسم وان رفعة ةالشأن تابعة لافظه وان لم تحدق شىء من معناه » وان الله 
كنيد نصره بدون تمل للعبد فى الدفاع عنه . فان اصابته مصيبة او حات 
به رزية تسل بالقضاء واننتظر ما باتى به اليب بدون ان غك وسيلة لدفع 
الطارئ او نمض الى تمل اتلافى ما عرض من خلل او مدافعة اللادث 
الملل عناا القَأئى ذلك كتاب الله وسئة نيه . 

اخطأً السل فى فهم معنى الطاعة لأأولى الام والانقياد لأأوارمم 
3 لامكال الام ووكل اليه لعن ا ل ا ثم أدبر عنه حتى 

ن ان المسكومة عكنها القيام بشؤونه. جيعها من ادارة وسياسة بدون 
1 لا منه عون سوى الضرببة النى تفرضها عليه . ومن 0 َو 
الآآياء "لذ ظلت باعالم لأداء الخدمة العسكرية وما ببذلونه من :السعى 
فى تخليصهم منها حٍَ أجتماجقه اكثرالسلنان لاز فى اللعكع رلا 








كو الطافتفل حو ء من أوليات لسن كع وا 1 م بالمام قدبلنت 
جد 1 تأليه حت لطادواد 0 على كل ثىء ددونل عون من 0 
وانقلبت تلك الثقة الى الادبار والتخلى عنه من حيث ١‏ م و 00 
لابرط اعلاونة ف حاد تاولا ينونه فى أمى مم ء الهم ل اذا ارغموا عل 
ذاك . ومن ذا الذى لالتعا ذال : اليه بالرتم عله ؟ ومن هنا 
انصرف المسل عن النثار فى الامور العامة جساة وضعف شموره بحسنها 
وشبيحها 7 ما مس شخصه ممما ! 


1 
اما المكام ‏ وقد كانوأ أقدر الناس على انتثمال الامة مما سقطت 


فيه فأصاريم من المهل > أذ ص عليهم لم وظافهم ئ ا صات ايك 


الاعظم من العامة . ول بمو امنمنى الك ال تسخير الابدان لاهواتم 
واقلال افوس علو يد ماطالهم واتزاز-الاموال الاشافياءق ارناء 
شهواهم ال تر عوا ناف لات لاي 7 تمتفيرون كنا باولا .عون سنة 

تى افسدوا اخلاق الكافة مما اوها على الثفاق والكذب والغش 
والاقتداء بهم فى الظلم وما يبع ذلك من الطصال. آل اما قثت فى 141 
ا كنا القذانك . 

هذاكله الى ما حدث من بدع اغراف فى مذاهن شى ف المتائد 

مجارت تبيافة زا لوكو ازا ٠‏ متناقضة فى الشرائم وتقليد امى فى 
جنيع داك انر فق شارك ود عت المذازع 1 عظم سلاطان الهوئ عل 
أرباب النزعات الختلفة .كل مجذب الى نفسه لا بنظر الى حق ولا ازع 


> 


من باطل 6 واا همه ان طفر خصمه وذلك الخدم هو مأ الدعوه اذا 4ه 





ف الاسلام قَّ معرض التشدق بالكلام . 

رد عل ذلك وهذا 1 كو بدعة عررضت على وان المسسلنين فى 
اعتقادم وهى ددعة الا يلض مخ انفسهم وديهم وظهم ناك اا 
دواء له وان ما نزل بهم من الضيرّ لا كاشف له وانه لا يمر" عليهم يوم الا 
والثانى شر منه : ميض سرى فى نفوسهم وعيللةة تيكنت من قلومهم 
لتركهم المقطوع به من كتتاب مهم وسنة نيهم وتعلقهم بمالم يصح من 
الاخبار او خطتهم فى فبم ما صم منها» وتلك علة من أشد الملل فتكا 
بالارواح والعقول وكنى فى شناعتها قوله جل شأنه : « انه لا بيأس 
روح الله الا القوم الكافرون . » 

لبع هم ذه البدع جيعها,وأخري. يطول ذكرها هزال فى الحم 
وضعضعة فى المزااكم تر اء واضطراب فى العقّول 5 
فى الاعماز ل متدئ من اابيت وللتهى الى الأأمة وعر 10 طبقة وجول 
دار تصومامن درات ا كويات علا بصو الكلون و 
التعصب الدبى الاعبى فاتما عرض على اقوا م فى عض البلاد الاسلامية 
0 هذه البدع الضالة . على انى لا 1 انهم بلذوا فيه ادنى درجاته فى 
لم م المسيحية شرقية كانت او عسبية وأ لتارخ ش شاهد ب 

0 1 صاب المسلمين عقوم وع انهم واجماكم بسب ابتداعهم 


ف ديهم وخطهم فى فم اصوله وجهلهم أدى اوابه وفصوله . هذا سلط 


الله عليهم من يسابهم م لم هوموا بشكرها ويذلهم من عقو به الكتوان 


ما لا قبل لم بدقمه الا اذا تداركيم باطفه . وقد ابتلاهم عن يلصق بدينهم 











“ا 


كل عيب وشرنه اذا ذكره عا بتبراً منه وبعدهحجاباً بين الام والمدنية 
بل بده منبع شقائهم وسبب فنائهم . 

تذبه لذلك افراد من عّلاء المسلمين فى اوأسط الرن المأضى مر 
سني المجرة فى اقطار مختلفة من بلاد فارس والمند وبلاد العرب م قَْ 
00 منهم بحث ق.الداء يقن لهنالدواء يحت 5 على تقارب 
يهم و علوم اتمون وما من الايام عد الغاية أن شاعناينة 

لعن ابيع صر شتا هة امهم بديئه فى تقو 3 ورا 


وعكنخ 3 شال ان الغرض الذدى برى اليه جيعرم اثما هو صرح الاعتقاد 


ول فيا ميدي الطاب فم نصوص الدين » حتى اذا سلت العقائد 


4 الى ابيع ا انثا مله الاعمال مم الخال واللاضطر ات انتاملك اخوال 
0 واستنارت بصا رخ بالعلوم المقيفية دشة المي يك ة وتهدبتاخلاقهم 
بالملسكات |( || سائية وسرى اصلاح معهم الى ال الأمة . 

فاذا ا اما لدعو ان العم بالد بن فبدامقصده 5 او 00 3 2 
لاك يل اقائلة بن اطق للف كر ماعطا المسلدون من المفاسد 
فتلك غابته 

وهذه سيول 0 5 بد الاصلاح قْ لين د متدوحة عنها : قال 
إتيانهم من طرق الدب والمكمة العارية عر صبغة الدين يحؤجه الى 
انشاء ناء جديك 000 عنده من مواده شىء 0 شيل عليه ان جد من 
عاله حي 

واذاكات الدي نكافلاً بهذي الاخلاق وصلاح الاعال وحمل 








التفوس عل اك السعافة عن اوامها ولاهله 00 الثقة 3 ما ينأه وهو 
ا لديهم والعتاة ف ارجاعهم اليه ات من احذات تايل الام 4 
5 57 َّ العدول عه ال غيره 5 


9 


أو ا له لان 5 59 الخخاؤرة لشامين:*, 


غير ان نعض المسحيين اذا 0 قولا فى الدين اعرض عن فبمه وانغاً 


لنسية ل من خياله وأخذ داف مئه وحخشى ناته ” 3 م اسميه باس الدين ١‏ 


من ديهم ةم جامعهم استة عل قوم بوركم بانظسهم 
واستغنوا عم ن ادخلوه فى اعالهم من يرجم حرم لكين 006 نالمسيحيين تاك 


المنا نافع التى التى نالوها بتفلمم : وهو سوء ظن من الزاعم ننفسه فانه بظئه هذا 

عفد أ غاش مغرر و سالل مد لصص 6 وسوءع 3 ع بام لين ا فان 

- الوطن| ٠.‏ لواحد للا لستعبى 0 عن بعضص 2 ار ع 0 0 
وهولا 1 إل من 6 00 0 8 رط ألا د 3 31 2 
ى الاعتدال ف الكش وحتا اج الى * تىء من التعب ف التقذرا 3 ا 

وقدكان ع3 عاما اين ف الدول الاسعلامة وى ف عنفوان 

قوتم! والاجانب يطلبون الكسب فىارجاتها وهى فى ارفع مماممنعزما . 

ثم بعرص ىفط ريقف الدءوة ال الدين عد لى هذا الوحه ل بلتمس عب 


عدر معونة من مم لسورنا أو بالحهد أو بالعجم أو 37 كان او لغسير 














الدواء فى موضع كان السليم اسوة لامريض فى موضع آخر الى 
1 حيدكلة السلمين وهركا هم فل عر بممّل أحد منهم » ولو دعا اليه داع 
لجان ابجدر يه ان سل إلى ماستكيق الاين . 

يكثر بعض أرباب الافلاممن المسلمين فى حكمة المج وبقول انه صلة 
لمن فى جيع أقطار الار ض ومن افضل الوسائل اتعارف م 
فعليهم ان يستفيدوا منه .وه وكلام حق » لكن لابأبنى ان هم على غير 
و<هه . فان الغرض منه ان الى المسابو نل ما يهم من جامعة الدين <تى 
يستعين بعضهم سبعض عل اصلاح ما فسد من تانيعم إوتاخل 6 2 
اعاكم وفىمدافعة ما يتزل مهم من خط او ظل أوبلاء وهاه عر 
2 جيم الام النى بدين ندين واحد مضيس عند اندر 0 

روك المسلدون اليوم من بذ كر الدولة الثياية والسلطان دا 7 
وعلقون امام مبحته 0 مهم يدعو الى عمد الولاء له . وهذا ام لا 
بغي 0 ادع حي فان هذه الدولة هى 7 بر ديك الاسلام اليوم 
ا أ سلاطيهم ومئه برش ى'انقاذ ماين بده من الل ا 
حل بهم » وهو اقدرالناس على اصلاح شؤو مهم وعل مساغدة الداعين الى 
تمحيص العقائد وتبذيب الاخلاق بالرجوع الى أصول الدين الطاهةالئقية : 

فأي عق هذا 2 اورويا حتى تحد على هظم حدوق المنامين 
اذا حدت حوادث مثل ا أوادث الماضية ما شوله مسيو هانونو ؟ 





1/4 
شول فيه مسيو هان وتو ان اورو 5 الاعد ان فصلتالسلطة 
الديذية عن الساطة المدنية . وهو كلام يح » ولكن ل يدر ما مء: 
00 3-0 و 20 ى ع 
لطي فى من غلك المشليان: . 
لم يعرف المسلمون فى عصر من الاعصر تلك الساطة الديفية التى 
كانت لابابا على الام المسيحية عنسد ما كان يعزل الملوك وبحرم اللأراء 


وقرر الشران على المالك ويضع لها القوانين الالهية . 
وقد فررت ل بعة الاسلامية 6 31 الأعلى وهو الطايقة او 


الساطان ليست لاما غى صاحب السلطة الدبنية . واها السلطان مدير اليلاد 
بالسياسة الداخلية 4 والمدافم 08 مانالارب 9 السراياة عار ع ية . واهل الدين 
قاءُون بوظائقم وليس له علوم الا النولية والءزل ولا لهم عليه الاكيياك 
الاحكام بعك الحكم ورقم المظالم ان امكن 

وهذه الدولة العمانية قد وصضعث ف بلادها قوانين مدمة وشرعغعت 
ام لطرقّة المكم وعدد الما كين ومالعم وسمحت بان يكون فى اكب 
أعقاء من لين م من المللى ان لدت رعاتها : 

وكذلك حكومة مصر أنشئت فها اك مختلطة وماك اهلية يام 
الاك السياسى وشآن هذه الحاى وقوانينها معلوم ولادخل لثىء من ذاك 
فى الدين . فالساطة المدنية هى صاحبة الكاءة الاولى كما يطلب مسيو 
مولن تدمع ذاك م يظبر نفعبا في صلاح حال المسامين ب لكان 
استطاعو ا الجاهصرة عخالفته فى ارتكاب المظالم والمغالاة في وضع المغار م 

















/ل١‎ 


والبالفة ف التبذر اليج الورل عل باو ليان واعدة ا 1 000100 


لدءها وهو الاستقلال . 

انفر سا ممئ نفسها حامية الكانؤليك في المنترق وملا ااا 
لقلننقنها اكه لز و قست امع قور ليوسا كدودر 0000 
فم لا سمح السلطان عبدالجيد أن بلقب مخليفة المسامين او امير المؤْمنين ! 

لا اظن ان مسيو هانونو سيء الظن بدعوة دية على الوجه الذى 
بتاع اواطية يكرن عون السلنين عل تقضيدها فى إلا ا 
الفرنساوية اذا وجد فيا من شوم بها . وأنا أضمن له بعد ذلك أن نتفق 
مصاط المسلمين مع مصا الف رأساوبين . فان المسلمين اذا تهذيتاخلاقهم 
بالدين سابقوا الاوروسين فى نساب العلوم وتمص يل المعارقك ولمقواهم 


فى القدن وعند ذلك يسول الاتفاق معبم ان شاء الله . 


هيه جيهب 


-- وسبمسسسو سوسم 








ب 


سوع ظطن ال لمين إسياسة اوروياكلها 2 م 0 سيأ مم بدولة دن الذوك 3 
واعتقاد المسلمين 1 مصاحة اوروبا امسبحية ا مصاحمم الاسلامية 26 وم 
اطمكنامم الى سيباسة الدول المسيحية حت ادى بهم فقدان الثقة بالم.حيين الى ان 


لا ياوا مسحياً عئانياً ولو انخاض طم الخدمة وصدق معهه7) 


سمع ذلك كله مسيو هانوتو من صاحب الهريدة المهروفة ومن 
بعض العمانبين فى إلا ستانة وباريس ْم اخذ يبرهن على انسياسة اوروبا 
اقتصادنة ملكية لآ درية لأغوية . 

لا أدرى من ث المسلمون الذين وصغيم م_بو هانوتو ومن ابلنه 
اخبارم امم اهنود وم 


ف 5 دولة اجنبية ولا تزال ترى فى خطبهم 
وجرائدم ما ندل عل طاعوم للكامهم وتعليمهم الا ال بعدطم والماس 


كن امن تار قه . 

هل #مسلءو الروسيا - وثقتهم حكومتهم وق ةحكومتهم م لاق 
على احد حتى ان دولة الروسيا تفضلهم على المسيحيين من غيرالمذهب 
ارك لمي . 


(0*) مؤيد لوم السيت غرة ربيع الثانى ال ا اك 
رن انر 


ذلك 





ظ 
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هل ثم الافانيون - واخلاص اميرم فىمصافاة الاتكليز اشهر من 


ان مذكز ولا نف اخلاصه حرصه على بلاده وحافظته على مصلحتها . 
هل م الفرس وان” امهم الى السياسة الروسية لا جها, اأحدة 
هل م المراكشيون - ويم ععزل عنك] لما سمى سياسة بل ثم فىغفلة 

2 : شغل بعضهم ببعض فلا بتمكون بتقاتلون وبتسالبون 

حتى شضى لله فهم فضاله . 
هل مم الواتفمون اوقك أثى عليهم مسيو هانوثو با 9 اهل وتيت 

له اربياحهم الى الساطة الفر تساوية جرد ما اطلقّت لم الآربة الدينية . 
لعله لم قصد الا العتهانيين ما مدل عليه بقية كلامه وما شيده قوله 

دل اع سيدا مانا » والمانيون منهم المصربون ومنهم غير . 
قأما الصربونتف فلا ثىء عندمم دل على عدم الثمة بالاوروسين 

وبالسيحيين العثهانيين فالهم يشاركون ؤ فى العمل مواطنهم من الاقباط فى 

جيم مصاط المسكو مة ما عدا الحا الشرعية الخاصة بالمسامين وهم معهم 
عل غاية الوفاق 0 اها ل الاخلاص وسلامة النية مهم ولكل من 

الفرشين اصدقاء واحبة فى الفر 1 خر 4 دا هو ذلك الشآن 2 

سائر الطوائف المسيجية الا من ظبر منهم بالتعصب الدبتى البارد و دام 

ف ديهم 9 ف منافعهم الخاصة م 0 لشىء سوى التعصب الاعمى . 
ولا نطاب عل ذلك شاعدا أقرب من ساح امريد 01 70 

00-0 1 نو . فانه بعد ان كان على المسلمين اثناء المرب الروسية العمانية 


وبعد انآ ان 5 3 وادث العراية شهد له المساءون نأنه صدبقهم 








لا تزال بدو من فيه الى وقت ذلك المديث . فأين فمّدهذه الثقة بالممانسين 
المسيحيين فى مصر ؛؟ هل طرد احد من خدمة المكومة لانه مسيجى 
عا ؟ بهل حر م جد بحق. الحاماة او:انشاء اللرائد أ و الطايع أو اقامة 
المصانع و تاسيس البيوت التجارية لانه مسيجي اعان ؛ فليأت صاحينا 
لاد واحك, 

اما حالم مم الأوروببين فانا ثرا اذا احسوا بعدل م نالكليزى ذكروه 
او وصل الهم معروف من أى عامل اوروبى شكروه . بل ازبدك على هذا 
ا اليضيك 1 ل لكو مة يطلب منها ان بتولى يق مظلمته الكايزى 
كا شوهد ذلك كثيراً ذ فى شكاباتمهم . وليس بقليل من بعرض شكوآه على 
حاب الاورهء كروص وهو لبس بحا كر سى .فى دليل عل الثقة اكب رمن هذا ؟ 

ليس ليل فى مصر من بثق بالف رنساويين ومن له هم اصدقاء 
0 الهم ويعتد بولامُم . ومسيوهانوتو وصاحب المريدة الذى نحادثه 
عرفان ذلك . 

كثيرا ما اغرى الاوروببون من فر نساوبين واصريكيين من ارباب 
المدارس فى مصر شبانا من المسلمين بالمروق من ديهم والدخول ف الديانة 
المسيحة وذروا بعضظم من القطر المصرى الى البلاد الاجنبية واحرقوا 
ذلك كبد والديه . ومع ذلك لا تزال نرى المسلمين يرسلون اولادم الى 
مدارسهم وناظر المعارف عندنا وزير مس واولاده بتر.ون فى مدارس 
ارو يت مو كتير ميق اطلء الاغيان المتنليين. فى مدازسس ليبن . .فى 
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انان شوق هذا الاثمان ؟ 

زادت ققالضرين من المسلمين بالاورونين خصو سا فى المعامللات 
حتى اساء اولئك الاوروسون استعالما وا :نبزوا فرصها وسابوا حكتر 9 

مرج اهل الثرؤة ما كا أنديهم ومع ذلك فبم لابزالون أمتونيع ركارد 

فى الاستنامة الهم وقادومهم< حتىفما خالف دنهم وعوا” ندم . قاذا بطلت 
من الثقة فوق هذا ؟ 

هل يشكو عثّلاء الملسلمينق صر مو قىء امل #ااوشادوان 0 
الثّة العمياء بالاجنى من غير تمبيز فها عو عليدمن اخلاص او غش » من 
صدق ا وكذب»ء منامانة او خيانة » من قناعة او ط مع حتى ال الامس بالناس 
الى الوا الهامن خسازة الال وسوءاال؟ 

فبل هذا هو فقد الثقة بالاورو سين والعْماسين المسرحيين الذى بعنيه 
حضرة صاحت المريدة وجناب «سيو هانونو ؛ 

واما العُْانيون من غير المصر بين فاذا اوتقينا الى الدولة وسلطاما ابد 
اله وجدنا ان نظام الدؤلة قاض باستتعال اللسعيين فى ادار اك !ادم 7 
فكل بلد فيه مسيحيون . والمأمورون من السيحيين يثالون من النباشين 


والرتت ما بثاله المسلمون على لسبةعددم او فوق ذلك . وكثير من المسيحيين 


نالوا م, ٠.‏ رن الامتيا زات والمنافع فى الدولة مال يثله مسم . وسفار ارات الدولة. 


ومناصما العأ لية لا 0 من الممسيحيين : 
اقال السلطان عل رونك الطوائف المسيحية واتعامه علهم بوسامات 


الشرف واختقاضة العم 0 اناك قف حضرنه والداحمال اليه 


يميم تميميت 


1 
































م/ 
يرقبق المخاطية لا تقطع د ثرة ون اطراك. 
صاب المريدة التىنقات اللديث امثل شاهد على مثل ذلك . فقد 
0 عا ليس لصي بعالا ترضى الدولة عثله ولا بأقن منه من مسل ثم 
إل عليه وهو مسيحي أن يكون موضع أثقة هناب السلطانى حتى ادناه 
منه وقيله ىخا سه ومع منه امير او منين تلك النصيحة المفيدة النى نشرها 
فى حربدله من 6 وشررين اثرن هبوبه أنصرة مسيو هاوثم والى عليه 
احسانه نه بارت والنياشين وغيرها » فا ه الثمّة ازكان هذا فمّدانها ؟ 
اما سياسة الدولةالخارجية فالفر ناوبون يشكون من مصافاةالسلطان 
وثقته دولة المانما وهى دولة مسيحية» ولا أظلهم يشكون م به ادرى 
بدولة اسلامية . وكانت للدولة ثقة لا تتزعنيع بالسياسة الاتكايزية ثم 
ساهيث اجا شاه م وطس باع يي عاامستون ا 
اضطراب فى تلك الثقّة مدة. من الزمان لك الضرورة 5 مانا ثراها اليوم 
تتراجع ٠‏ وفى رجالالدولة من لم ثقة بضداقة روسيا وبودون لو مالتالها 
سياسة الدولة وهم مسامون . 
والذى اح أن عرفه مسيو هانوتو ان سياسة الدولة الممانية مع 
الدول الاوروبية ليست بسياسة ديئية ول تكن قط ديفيبة من يوم نشآنما 
للى اليوم » وانما كانت فى سابق الايام قيلة ع ولط ون لحرا لد 


سة ومدافعة ولادخل لإد 3 فى ثيء من معاملاتها معالا ممالاوروبية . 
أمبر اطور الما . ب احاء اك ونا للاحتفا كك ل يتم كنيسة فبالغ الساطان 
ف الاحفال نه إلى المد الذى اشمر ومر . 
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2 جب ىء الاا سر اء المسحيون » عن ن الاوروسين الل ال بعد أله اود 0 ظ 
لد ال ما له بلاقونه قَْ بلاد مسيحية وسنمق ف تعظم ث نانيع من ا 
م الم سلمون فحاحة || ليه 7 الح ذلك لاما" مم و اكتساب مودهم ؟ِ ؟ وهل ا 
بعك الأودة اللا الثمة بصاحب المودة : 

00 الان ان يكت بلرسعيات ولا زد عايها. . ولكن غيد | 
قْ عا ةما شوق سمى بدرجات 5 فان سل اك سدم اه ة اورونا لست ظ 
دلية من 0 وجوهها فم أسة الدولة المياينة 5 اورونا هى كذلك 
الوه" 5 4 ٠.‏ 

فان قال قائل ان مراك الارمن م 1 ذاكر اماد الوقت 
وللسبول وقائع ل التعصب الدى ؛ ل شولون ان انا ا جر الما 
ذلك لك التعصب الدى 6 انكى ان بجا كك العداوة 1 اله مخصوصة 
لا ا عل ؤمك الثمة كل مسيعدىق 37 ومن غير ها . 5 دك ا 
كثيرا من الارمن فى خدمة الدولة الى اليوم 0 ذلاك موضع الها . 
وهد | وذاك بدلعل الررب فيا يزجمول من ان 52-0 اناك اا أل عد 
الدنى فان المسيحيين سوام فى امالك العاكة ة أنم مالا من الم ١‏ 
ا كتاهيناة نانسا 
0 ولو انصف الاووى وق لمكت فهم اسباب هذا الاد ما ارا بالذى 
ظبر زمنا بعك زمن 1 تلك الاقطا ا واسول علوم ان عرفوا ان متيعة ف 
اورونا داق ااه 


2 غث عل ال اقول ان السيحيين فالمالك كا 5 متمتعول 0 
































ظ /// 
| من الأرية فى التعليم والترببة وسائر وجوه اير تتنىالمسل.و ن ان يساووم 
فيه . فبل هذا عنوان سوء الظن بالمسيحيين وعدم الثقة جم ؟ 

5 بليق كات مثل صاحب تلك اأر بدة ان بروى عن المسلمين 
0ل مارواه. فان ذلك مما حزن السلمون والمسبحين جب » وان 
اعتقد انه عند الكلام على المسلمين لم يكن فى ذهنه الا بض أشخاص لم 











لجيه 1 أوّ 9 فيه فاستحضر فى صورم جميع سس 0 سياسيهم . 

ليعلم مسيو هانوتو ان جيم ما يقال له او يكتبه بعض المثمانيين لا 
حدّيقة له الا ؛ فقا دعن القائل .او الكائي فلا يشت أن لعول ع لكاو 
كاك وعليه ل حدن 00 انكان ممه ان 1-2 فيه . 

ان اللسلون لخدو عليدافيا كت للا 0 خدمم ؛ 


وقوله (ة فكيف حاط مع من لم مخدمحم» فنبين له ردقه ليزول عنه ما 





ين الاقاله: 

لو اقتصر عل الكلام فى السياسة وبحث فى علاقة المسلمين مع 
حاريتة و م سط عل الدين نفسه فى اصلين من 1 اصوله لا اخذ عليه 
احد الا من تقد لسن ع حوة ما هو حيس أو غير . ولكنه م 


كت ذلك وطعن ف عفيدة التو حيد وين ردا 5 عا ف المسلمين 





واستّل سلاحه عل عميدة القدر وين سوء ماجر تال عثم فخ 6 وهو ذلك 


بشنت ا لين , بزالون مندطين 0 داموا مسلمين 58 وهو 6 لابرضاه 
احد دم : ٍ 
لو مال على المسلمين فما . عليه اليوم وق اتحرافتم عن أصول 0 








| 
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-- نمع يعم على اهمال 6 لشؤوم وغلتعم 00 عتمم جاء تس 
حد ننه الذى _ بصداده 5 وحد من ا مان الا مع 7 0 م ا 


لصيحته و السلام . اه ِ 


دين اماد 1 


اذا نذار ا فها بين ن اندينا م ن الاديان وجدنا دين الاس وم قد اقمع 


لقان 2 من 2 2 مثين ورفم ناوه ا اكه افر 17 0 ذلك 


ان عمس وج الام ع فى ملوج رز ق الاعلى وتدرسج الشءوب فى مدارج الم 
الاخل وضعود 1 على مراق الفضائل واشراف طوائف إلالسنان 
على دقائق المقائق ونيلهم اسعادة اللقيقية فى الداررن كل ذلك مشر وط 
بامور لاثم الا.مها : 
اررمور الى كنم يبا سمادة الركم 
الأول - ضما العقول من كدر الؤرافات 3 ! الاوهام . فان 


عفيدة وهمية لو ا 5 | العمل له ات حح كثيفاً 00 دنه وين حميةة 


الواقم وكنعه من كششف نفسن الام » بل ان خرافة قد تقف بالعقل عن 


انظر «رسالة ابطال مذهب الدهريين» لاعلامة الطيب الذكر الاستاذ السيد 


مال الدين الافغانى وتطاب من دار الترق اسيعة قروش غر البريد 





























4 
أرق الفكربةوتدعوه بمد ذلك ان نمل المثل على مثله فيسهل عايه قبول 
1-7 وهم ونقد نكل ظن وهذا نما وجب بعده عن الكمال ويضرب 
دون اطقائق تار مرق وفوق ذلك ما تجلبه الاوهام على النفوس 
من الوحشة وقرب الدهشة والموف ممالا نخيف واله فزع 0 لاإبذزع : 
ترى الواهم الاين بشغى حياته بين رجفة واضطاراب بتطير من طيران 


الطيور ركان ثم ويضعارب منهبوب الرياح وينزعج لقصف الرعد 


والماع البرق ويسلك به الوه طرق الخيفة مما لا أثر له فى الاخافة ومهذا 


لجل عليه الرمان مر. 00 اسباب السعادة ثم يكون العوبة فى إندى 
١‏ لشعوصيد ا حالما 1 5 الدجالين : 
0 من 0 ع 5 ران ع اصوله الاءعتواد بان ائله متفرد 
اك يب الا كوان » متؤحد فى خاق الفواعل:والافعال» وان من الوزاجيف 
قارح كل ظن فى "انتنان .او ماد عاوياً كان او سفاياً باناله فى الكون أثرا 
م 2 او اعطاء أو 3 او عراز أو اذلال ٠‏ ومن وان خلع 1 
عفيدة بان الله جل فاته 5 أو ظَ رك بأ 0 او حدمو 5 - لماوع 
أو فساد م( او اف تاك الذات المعفاسة نالك فى عض اطوارها شديد الك لام 
وأليم الاسقام 020 م كان فضا ع حت بدلك من خرافات 
0 0 هم نما كافية ف اعماء العقول وطمس تورها : 
واغلى الاديانالموجودة اذاو من هذه الاوهام : اق ستك فاضرب 


نظرك الى دبانة 2 برها «( ْ الهند وذ ن ا بوذه «( ف الصين ودن 








1ق قاب الفارسيين وكثير من اديان اخر . 


الاعس الثاق ان تكون تفوس الاثم مستقيلة ودر ةالشرف طامحة 


الى بلوغ الغابة منه بان جد كل واحد من نفسه انه لائق بأمة مانبة :من 
صراتى |[ لكان الانسانى ما عدا رتبة النبوّة فانها بمعزل عن المطمع وائما 
مختص الله مها من شاء من عباده . ولا يدهب 0 احد من الامة الى انه 
ناقص الفطرة *نحط المنزلة فاقد الاستعداد لثىء مر الكمالات . فاذا 
العليقة تفوس الدائن لظلا حر عقءة المنة امن الآاتاا بع بجو اله اف 
تسابق ؟! ل مع الآخر فى مجالات الفضائل 5 بهم الجار قال عله 
الاعال فبلغ كل ولحك ماق علية سعيه من ع عاليات الامور وشرائف 
اي 1 كا ناذا الظن بأنفسهم واعتقدوا ازنضيهم من الفارة 
نقص الاستعداد وخسة المنزلة وان لاسبيل لم الى الوقوف فى مصاف 
غيرهم من طبمّات الناس فلا ربب سقط من هممهم عل مقدار ماظنوا 
فى انفسهم وبذلك بتولى النقص د وعلك ارا د عقوم قمرييران 
معطم الككالاث البشرية وبنةطمون دون حكثير من مقامات الشرق 
الدبيونة وتكون ع لمم فى فى دائرة ذتكة #يطها دون ماظنوا بانفسهم . 
ان دين الاسلام فتتح ابواب || شرف فى تواجود نالا فين وك ا 

عن غابته وانبت لكا 0 بأكل فى طن 
5 فرّة استعدادة لأ منزل مو منازل الكرامية وحن امتار 0 
وتفاضل الاصناف وقرر - البشرية عل قاعدة |( الال العقل والنفسى 
لا غير : فالناس انما ستماضلون بالعدّل والفضيلة . وقد لا جد من الاديان ما 














55 
جمع أطراف هذهالقاعدة .فلديكدين ديرها» قال أس الى اربع ةاقسام : 
احدها ( برهمن ) وثانيها ( جهترى ) وثاللها باروش ) عرام |(شودر) 
وقرر لتكل منزلة مر:_كال الفطرة لا جاوزها فأعلى منازيل الكيال 
للبرهمن » ويلها مئزلة الجهترى والصنف الرايع يا وادناها فى جميع المزايا 
ادافايمة. وكانهنا الم تقسيم لال لاطا المتدمنين مهذا الدين وقصور 

خطاهم عن الرق فى مدارج المدنية والحسار افكارهم دن الور ان 
يطليه لالد هي ين ع المعارف الصوريحة والعلوم 5 َ امهم اقد 4 
ا خطر اف الكزن وشؤونه . ومن الاديان ما بغاب اليوم على ام من 
الشر وى اصوله تفضيل شم بخاص عل قية الشعوت 000 وا 
مثلا وكتاءه المعروف بخاطب ابناء ذلك الشعب بالكرامة والاجلال 
دك ر غيرم بالتحقير -- جاءو وؤساء ذلك انرق ولذ لولم 
هذا الحك, واغفل فها ينهم ح كأ نه لم يكن من ددهي الا .انعا تيوه 
من اكز امة عن فيرهم التخلوه لانفسهم فارتفم امتياز المنسية من بين 


اهل الدين وخلفه از 00 الرؤناء الروحاسين ف قلوب 


الا خدين بديهم شح ضار ا واكم اك صنفا من لبان عل ميزلة 


القرب أت الله بحيث لابرد الله أه طلية © 3 هو المجاب بين الله وين سائر 


الاصناف لا شبك الله من 000 17 ولاحدلا ولاد” له باعان ولا غفر 
ا دة 2 ا ل افيه م انكل فس وأن 


م 0 حلفم ع ممأ م ا د ذوبيا علنادزات 














9 
ذايت تيان بكرق لواطت ال تيم للد جياه ول لمرن لله وصدق ل 
ا كاه لا نظ ر الله لاعا د تى منظر اليةانر د ل سن الك وسفن واس كوا 
فىهذه العمًا بد عل نصوص ا 2 شبد أ مالونه فىالارض يكون 
اول ف السماء وما بعقد ونه ف الارض يعقك ف المناء ١‏ وقد جلت هده 
المقيدة على أهل .هذا الدين شما طويلا وألقّت مهم فى جهالة .عمياء وذلة 
وطاعز م انمادق ظبر فهم حددون شَضوا ذلك العقد وخالفوا فيه 
ما اشتهزمن نصوص الكتاب وقإدوا فىذلكالدين الأسلاى ومعوا مذهىم 
لك ب الاصلا 3 ا مالك مكملاخة 5 0 مم عد ذلك أذ 
هه واي ات 0 رمع دلك اك 
كت عدص ع الات وحا م من «أعنافة رق وممضوا من حصه يض ذلة كن 
ع 

ذروة رفعة فنطمُوا | بعد مأ يو وعلوا سد ها جهلوا يكنا ينا 01لا 

وسادوا بعك 0 دك وا 
الام الثالثك - ان تكوز نعقائدالامة .- وهى اول رقم بنش ف الواح 
تفوسما ده مباية ة على البراهين القوعة والادلةالصمرحة 6 وان نغ يعوا 
مطالعةالظنون فعمًا قاندهاو ولترفم عن عن الاكتةا فاء نما تلبدالا ياءفنها . فان 0 
لاحوت العميدة فى د ننه بلادا 1 ولاحة تدلايكون يووا فالايكوق ا : 
هذا توالا خد فى عقائده بالفان نص عقّله على متابعة الظنون والقانع بان 
كان عل مثسل عقي نه اك به ان يكون عام لق 0 ساقه ف 


ضارب الوم وناج الظن.. واولتك التبعون لاظن القاندون بالتقليد قف 


بهم عقوم عندما نودت ادو 4 فلا بذهبون مذاهت الفكر عدون 
طَْ رائق النذار واذا عر ركم ذات تفشهم الغياوة باتدرج 0 ل 



































4 
علهم البلادة حتى تعطل عقوم لداء وكاتميا المقلية بالرية فيدوكيا 
العجز عن تمييز الخير من الشر وي م الشماء ويتعار بهم البعت و سس 
لآل مالم . 
فانكان لا بد من الاستئناس ل تقول .ول اوروبى فبذا (كيزو) 
الفرنسوى صاحب تاريخ ١‏ جفيراعيون) اى,اعدن الاوووى قال إن 
ون شد الاسباباثرا فى .سوق اورويا الى تمدبنها غلبو طائفة .فى:تلاك 
البلاذ قالت ان لنا حم فى الحعث عن اصول عَمَائْدنا وطالب البرهان عللها- 
ولوكاند نا هوالد.نالمسيجى ايكيا كخره من رؤساهالدين ومنعوها 


ماادعت من اأق محتجين علبها زان .ناء الدين على التةايد . فللا اخذت تلك 


الطائفة قوتهما وانتشرت افكارها نصلت عةو ل الاوروسين من علة الغباوة 


والبلادة ثم نحركت فى مداراتما المكرية وترددت بف الجالات العلمية 


لك لاسصبميال اياتب المدنية.: 

كك الاتلاى كاد كلوق متدودة من بين الاديان بتتريع 
العتقدين بلا دايدل وتوبخ البعين الخلنوق. وامكيته جين عقوا 
الهانة والقدح فى سير مم .هذا الدين بطالى المتدينين ان باخذوا بالبرهان 
فى اصول ديهم وكلها خاطب خاطب امل كنا ساك حاى الى العقل » 
سر د ررصدان السدادة من تائم العقّل والبصيرة وان الشمّاء والضلالة 
من لواحق الغفلة وأهال العقّل وانطفاء نور البصيرة » ويرفع اركان اللجة 
لأسول من المدائد كل منها ينقع العامة وشيد الخاصة وكلا جاء لك شرم 
انبعه سيان الغاية منه فى الاغات 0 راجع لفان اك شرا 








وقيا نو جد من الاديان ماساويه او شارءه قهذه المزءة » وأظن غير 
المسلمين عترفون لهذا الدين مبذه الخاصة المليلة . ومن الاديان الظاهرة 
ما نى اعظم ازكانه عل اصل الكثرة فى الواحد او الوحدة "فى لكر وآ 
الوابن 7 ن اكثر:والكهر يكون واحدا ما تيده بداهةالنطل .كلا لكر 
العقّل اصل هذا اجمع اعل الدين على انه :قوق انظ المشن فلا نال المكر 
دركه لا بالكنه و رك ولا متدى لدليل عليه ولا مر شد اليه . برددون 
انه لأند من نكت فارز الفقل وليف احكاحه عق عكن الافنان ا 
ال مع ان العمل مشرق الامان 5 ول عنه فقد دابرالاعان وان 
فرق بين مما 0 نسل القذق نل كني كتداع فشياترة وبين ما بك المقل 
باستااته . فالا ول معروف ءندالعقل شر بوجوده وشف دوزسرادقات 
عننه » اما الثاتى فطروح من نظاره ساقط من اعتباره لابشعاق نه عمد من 
وده » قكيف يصدق به وهو قاطع ب.دمه ! اما اصول دين «برها» شن 
البين لكل ناظر فيها ان اغليها مخالف لصريح العقّل وذلك من جليات 
اد اعترف اهل هذا الدين شبوته اوكابروا بانكاره . 
الام الرابع - انيكون فىكل امة طائفة مختص ملما بتعليم سائر 
الامة لابنون فى اتنوير عدوم العارف اللقَة وتحليتها بالعلوم الصافية ولا 


ألو ميدق مان طرق السنعادة كم والملوك نا ؤوحواذها ٠.‏ م عطاق 


اخرى شوم على النفوس تتولى نهذ .بها وتثقيف اودها وتكشف عن 
الاوصاف الفاضلة وحدودها وتمثل للدارك فوائدها ومحاسنغاياتها وتفضح 


مسكور الرذائل ونشق المجات عن مضارها وسوء منقات المتدنسين ها 
































و3 

كك اهن الدروفة والنمىءن ع اللتكر لله تلبيها عنها غملة 5 تردها 
يها صعو به . 3 

وذلك :ان بداهة العقّل حا كة بان جل المعارف البشرية والعقايد 
الديذيةمكتسبة . فان يكن ف الناس معل قصرت العقول عن درك مابلبنى 
ا دركه واتقطعت دون الكفاءة مما يلزم لسدٌ ضرورات المياة الاولى 
اك تتذاذ ا بكون فق الا در وعاوى الاسان ؤ ف معاي 44 ار 
اجيوانات وتوم نادةا الداررن وفارق هذه الدنا عل العين الاخوال 3 
ا مدن الواجبت الى اقامة م .والق وايق النفسية دن هامن دعا 
5 0 عنده ولا رغاتف ادي غانة متقطع عندهأ 07 فان 8 من بين 
الناس مدوم النفوس ومعدل الاخ_لاق طنى سلطان الشهوة واندفع الى 
الميف والااجحاف ومن كك 0 شهوهم سليوا راحة م كا 
0 امتهم ثم هم لا ينفلتون من غائلة اتمالم بل بحترقون بنيران شمواتهم 
فيرافةون الديا على عناء وشارقوتما الى شماء . فاذن لا بد مر الااصص 
بالمعروف الناهى عن المتكر القّائم بتقويم الاخلاق . وان من ام" الاركان 
الدشية ف الدياية الاسلامية هاتين ١١‏ اله لت ت المع ليبؤدى عمل 
التعليم » واقامة المؤدب الاأمس بالمعروف الناهى عن 0 30 بع التران 
القرق) -- تكن 2 امة بدعول 1 اير واعريك 00 
ورمون عن المنكر «( وغير هذه امات لء ا فلولا فر 0 
للق طلا غة ليتتفقبوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجموا الهم لعليم 
بحذرون » وسواها ايات . وقد برز دين الاسلام على غالب الاديان في 








العنانة مهذين الاعسين . 

وحي ثكانت اركان الدين الاسلاي بالنة حدّ الكثرة ذاو أخذت 
فى بان ماشيده كل ركن منها فىتقوع المدنية وتشييد بناء النظام الانسانى 
واقامة الدليل على ان كل اصل من اصول هذا الدين عنضر لياة السعادة 
الاساثة طرحت عن التق فى هذه اأزسالة : 

وكنذا" نات أن امد رسالة تختص ,ذلك الأرض أبن اك 
المدنية الفاضلة التى بات المكناء على خسرة من فقّدها لا تمختط فى العام 
الانناق الراك الاتساه» 

فان قال قائل انكانت الديانة الاسلامية على ماسنت فا بال المسلمين 
على مارى من الخال السيئة والشأن الهزن » لخواه انالمشلمي نكانوام كانوا 


وبلنوا يديم مابلذوا والعالم شهد بفضلبع :واكتق الالن من القور "١‏ 


النعن اليك 5 «ان الله لا غير 8 شوم حَىَ شيروا و أنفسهم» ٠.‏ 





الدين الاسلاني او الاستاحةت © 


هو الدين الذى جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وعمله مر٠‏ ., ؤعاه 
عنه من كدانته ومن عاص رمم وجرى العمل عايه 58 من الزمن لهم 
بلا خلاف ولا اعتساف ف التاويل ولا ميل مع الشيع واق مله فى 
ستييا] اللكتانالمد ف القويض لذوى الما ان شقلارمي 
وما سندى فيا اقول الا الكتاب والسنة القوعة وهدى الراشدين : 
جاء الدين الاسلابى بتوحيد الله تعالى فى ذاه وافعاله وتازيهه عن 
مشاءبة المخلوقين » فأقام الادلة على ان تلكون خالقاً واحدامةصماً بمادات 
05 صنعه من الصفات العلية كالعي والقدرة والازادة وغيرها» 
وعلى انه لا يشبه ثىء من خلقه وان لا نسبة ينه وهم الا انه موجدم 
وانهمله واليه راجعون : « قل هو الله احد ؛ اللهالص.د» ل يلد ء ول بولدء ولم 
0ل راسي وروجاوو مض القاظ الوجليو اليد عالاترسوزام وصموزهأ 
* راجع (رسالة التوحيد) للاستاذ العالم العامل العلامة الشييخ عمد ا 


الديار المصرية . وتطلب هن دار الترقي ون النسخة حسة قروش صاغ غير اأبريد 


00 











له معان عم فها العرب المخاطبون بالكتاب ول دشتتهوا فى ثىء منهاء وان 


ذاته وصنفاته لستحيل عليها ان تبرز فى جسد أو روح احد من العالمين وائما 
مختص سخانه مرى شاء من عياده عا شاه من علم وساطان على ما بريد 
ان يساطه عليه من الاعمال على سنة له فى ذلك سنها فى عله الازلى الذى 
لا يعتربه التبديل ولا ,: وا منه التفير وحظر عل كل ذى عدل أن جا 
لد لدو مره ذلك الا برهان تهى فى مقدمانه الى -؟ امس 
ودوك ل التدييات الد ل" لقص عنه فى الوضوح بل قد تعاوه 
كانستهالةالط نع بين القضية أو ارتضاعج نا ارتو علوت أن الك ل اعثم من 
الممزء ا قضى عل هؤلاء كفيزم باهم لا ملكون لأنفسهم نفع 
ولااك را وعايقاض ها تكد انما > حل 0 
هو باذن خاص وبتيسير خاص فىموضم خاص لمكمة خاصة » ولايعرف 
شأن الله نى شىء من هذا الا ببرهانم تقدم 

دل هذا الدين عثل قولالكتاب « والله 7 من ون امبات؟ 
لا تعلمون شع وجدل ل السمم والابصار والانقدة لملي تككرون» 
والشكر عت اليك هزوف انه ترايت الندة فنا كان الامام ا لجل 
دل عثل هذا على ان الله وهبنا مناأواس وغمز فينا من القوى مانصرته 
فى وجوهه بمحض تلك الموهبة ؛ فكل شخ ص كاسب مله بنفسه لحااو 
عللها . واما ما تتحير فيه مداركنا وتقضر دونه قوانا وتشعر فيه الفسنا 
بساطان برها او ناصر عدها فيا ادركبا العجزعنه» علىانه فوق ماتعرف 


من القوى المسخرة لما وكان لا بد م نالأضوع له والرجوع اليه والاستعانة 








نه » فذلك انما برد الىاللهُ وحده . فلا يجوز ان مخشع آله ول ان تعليكن 
١‏ اكاك ال شأ نافيا تحاف . وير جزء اها قبل ملع لطياة 
الآخرة لايسوغ لما ان تلجأ الى احد غير الله فى قبول اماما من الطيبات 
ولا فىغةران افاعيلها من السيئثات » فبو وحده ماللك بوم الدين . 

اجتثت ذلك جدور الوئلية وما ولها مما لو اختلف عنها فى الصورة 
والشكل او العبار ة والافظ م يختلف عا ف المعنى والمميقة . بع هذا طبارة 
العقول من الاوهام الناسدة التى لا تنك عرى تلك المقيدة الباطلة » 
ثم تنزه الننفوسعن المدكات السبثة التى كانت تلازم تلاك الاوهام وخلصيك 
شاك الطبارة من الاختلاف ؤ. المعبودين وعليهم ا واراقء إشان: الا ايان 


وتععت فوته يما د اليه من باك أمة نحيث يث أصبح لا ع ا الا 


-خالق السموات والارض وقاه الناس اجمعين » واسح لكل احد بل فرض 
عليه ان شولم قال ابراههم : « انى وجهت وجهى للذى فطر السموات 
والارض حنيفا وما انا من المشركين » وم اص رسول الله صل الله عليه 
وسلم اللترليه ملحب سادق ونسكى وعيام مان شرب الاين 
لا شرءك له ودذلك اصرت وانا اوّل المسلمين ..» 

حلت ذلك |الأنتان فية جره اه واطلقت ارادنه من الود 
التى كانت تقدها بارادة غيره سواءكانت ارادة بشربة ظن انها شعبة من 
احاح ا يطاو انا في كار ادم الى 5 ساح وال يهار ينأ اراد مر موف" 
اخترعها الميالك! يظنف البو روالاحجاروالاشجار والكواكب وحوهاء 
وافكيك ع عته مر:_ اسر الوسائط والشقادو الكرنة والعرفاء وزعماء 





١ 
السيطرة على الاسرار ومنتحل حق الولاية على اعمال العبد فما بينه وبين‎ 
له الزاعمين انهم واسطة النجاة وبأيديهم الاشمّاء والاسعاد » وباجملة فقد‎ 
اعتقّت روحه من العيودية للمحتالين والدجالين . صار الانسان بالتوحيد‎ 

عيذ له عاض ارات اعورم لجل مولام كان الاين 1 1 
على المر لا على فى امق ولا وضيع » ولا سافل ولارفيع » ولاتفاوت بن 
اناب الابتماوت اعءالم » ولا تفاضل الا بتفاضلهم فى يد ومعارفهم » 
ولا بقرّمهم من الله الا طبارة المقّل من دئس الومم وخلوص العمل من 
العوج والرياء . 3 نم هذا خلصت اموال ا وتمحض اق فها للفقراء 
والمساكين والمصا العامة » وكفت عنها ابدى العالة واهل البطالة ممنكان 
بزم اق فها بصفته ورثنته لابعمله وخدمته . 
طالب الاسلام بالتمل كل قادر عليه وقرر ان لكل نفس مآ كسبت 
وعليها ابما اكتسيت: رشي صمل عتمال ذرة عا ده ومن يعمل مثفال ذرة 
رايره» 0 ليلين للإندان» الا.ماسسى» واباح 1 احد ان شّاول من 


ن الطييات شاء اكلة وشر ١‏ 1 8 وزلئة وم 4 ر عليه الا ا 


ا 


اد فيه أو عن بدخل فولايته أو 0 ى ضرره الىغيره 6 ا عن 
له فى ذلك الحدود العامة با ينطبيق على مصاع البشركافة فكفل الاستقلال 
لكل شخص فعمله واتسع الجال لتسابق الهم فىالسعى حت لم يمد لما عقبة 


تتمثر بها ء اللعم لع ترما تصطدم به 


اعون الاسلام عل التقليد وحمل عليه حهلة لم بردها عنه القدر فيددت 
فبالقه المتثلبة :علق التفو: واقتلمت اصوله الراة فى المدنارك .ونسفت 








٠6م‎ 

ماكان له م ن دعاتم واركان ففعقائد الام . . ضاح بالعقّل صيحة ازجته من 
سبأته وهبت به من نوهة طال عليه الغيت فها .كلا نفذ اليه شعاع من 
وراطق خلصت اليه هيثمة من سدية ع كل الوهم 2 نم فان الليل حالاك 
والطريق وعرة والغاءة بعيدة والراحلة كليلة والازواد 4 علا ضورت 
الاسلام جل وساؤمن الطنام وبجور بان الاننسات> 1 يخلق: ليقاد. بالزمام 
ولكنه فطر على انيرتتدى بالعلر والاعلام » اعلام ال 0 2 2 ا 00 
اوت متبلن وطوشندون والنطر و البحنئ عاطونة, 

صرح فى وصف اهل المق بانهم « الذين يستمعون القول فيتبعون 
احسئة » فوصغم بالقييز بين ما يقال من غير فرق بين القائلين ليأخذوا بما 


عرفوا حسئه ويطر-وا مالم يبينوا كته ونفعه » ومال عل الرؤساء فازم 


عن مستوكانوا فيه بأ ص ولو هون ووضعهم ىت انظار ص ؤسيهم حبر وم 


كما يشاؤن ويمتحنون مزاعمبم حسها حكون وشضون فها بما علدون 
ويذيمنون لا بها يظنون وبتومون . 

صرف القلوب عن التعلق بما كان عليه الا باء وما 'توارثه عنهم الابناء 
وسكل المق والسفاهة على الا خذن باقوال السابة ننه عل إن السيق 
فى الزسان ابسن اله:نمن مادا يلا مد امستران كان لد بيرلا 
لاذهان على اذهان » وانها السابق واللاحق فى العبيز والفطرة سيان » بل 
للاحق من عل الاحوال الماضية 0 لطر والاتماع : ول 
للشو لثادهنا فى الكون مال يك ن أن تقدمه من انسلافه واباله وقد 
سوك الا ار التى ينتفع مها اهل الميل المساضر ظهور العواقب 








١٠١ 
: السكة لاتمال من سبقهم ونان 2ف الدى عا الههم عا اقترفه سافهم‎ 
دقل سيرواءقى الانوضن فانظاروا كيف كان عاقبة المكذين »وان .انوات‎ 
فضل الله لم تغاق دون .ظالك ابورجته. الى وسمت كل :فى لن لضن‎ 
. بانس‎ 

عاب ارباب الاديان فى اقتفائهم 1 الثم ووقوفهم عند ما اختطته 
4 سير أسلافيم ١‏ وقولمم « بل لتبع تيع ما وجدنا عليه اناءنا » ٠‏ انا وجدنااناءنا 

متا ع1 رم" مبتدون » فأطاق .هذا سلطان العدّل منكل ماكان 

قنده وخلصه منكل تقليدكان استعبده ورده الى مملكته بشضى فبها حكنه 
وحكيته مع الأضوع مع ذلك اش وحدة. والوقوفت عند شريته ولاا 
للعدل فى منطقة حدودها ولا مهاءة للنظر عتد حت بلودها . 

بهذا وما سبتّه تم للانسان بمقتضى دينه امران عظوان طالا 0 
متها وفها:استقلال الارادة. واستقلال الرأى .والمكر وبعاككلت له السانة 

واستعد لان ببلغ الافة يا مياه «اقش كع نيل التى فطر عا 0 

وقد قال تعض احكماء الى بين تن ا ان نشأة المدنية فىاوروا اما 
قامت على هذان الاصلين . فم تنهض النفوس للعمل ول | خرك العقول 
للبحث والنظر إلا بعد انعرف العددالكثير انفسهم وا نم حقاً فى تصر ف 
اختيارم وفى طلب المقائق يعقوم ول يصل اليم هذا النوع من العرفان 
إلا ا الساد دس عشر من ميلاة امسيح د ك الى يم انه شعاع 
سطع عليهم من آدابالاسلام ومعارف الْحدَقين من اهله بد عن 

رفع الاسلام بكتابه انول مالكان قد وضعه روما الانقان مر 








ا 
عل عدول المتدنين ف فهم الكدن السماوية كان 21 أؤائقك الرؤساء 
بحق الفهم لا نفسم وضئا : كل 0 5 لباسهم و ذلك مسلكيم 
لنيل تلك الرتى المقدسة ففرضوا على ١|‏ ا واباحوا لم 


3 
دمن تلك ال ك الكتب 6 لكن عل شربطة ان لا شبموها 0 ان بطيلوا انظا رمم 


ل هروًا 17 


الى ما ترى اليه . ثم غالوا فى ذلك -كرموا انفسهم امايو عام الا قليلة 
و عقوم بالقصور عن ادراك ما جاء فى الشرائم وال بوانت ووقنوكه 
وقفوا بالناس عندتلاوة الالفاظ ماللا رايد والمزوف فذهبوا حكمة 
الارسال خاء القران بلبسهم عار ما فعلوا فال : « ومنهم أميون لا يعلمون 
ألكتاب الا أمانى وإن هر الا يتانون » « مثل الذين لوا التوراة ثم لم 
محملوها كثل الجمار حمل اسفاراً ضْ مثل الوم الذين كذبوا ب يات الله 
والله لا مهدى الوم الظالمين » اما الامانى ففسرت بالٌراات والتلاوات اى 


لايعلمون منه الا أن نتلوه واذا ظنوا امهم على ثىء مما دعا اليه فبو عن غير 


ِ عا اودعه بلا هان عا ا ه عفيدة موه 03ل اذا عن 
0 ىئى 0 و 


لاحدهم ان بين ن شا م ن احكامة ومقاصده لشهوة دفعته الى ذلك جاء فا 


شول عا 0 مئه عل به ة واعنسف ف العأ وبل وفال هذا من ع الله 


« فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم بقولون هذا منعندالله ليشتروا 
نه ثمناً قليلاً » اما الذين قال 0 التوراء توق ين ابد غك يدها 
جلوها فهم الذين ل يعرفوا منها الا الالفاظ ولم نسم عقوم الى درك ما 
أودعته من الشرائع والاحكام فمديت عليهم بذلك طرق ع 0 
وعلايفت عن اعينهم اعلام المداءة التى نصبت بانزالها لق عليهم ذلك 





ا 
الكل الذى اظبر شأنهم فها لأ مايق لنفسن ايعارية: ان تطلين همقل شار 
الذى حمل الكتب ولا يستفيد من حملبا الا العناء والتعب وقصم الارر 
واتوازالشين:: ونا عم شأ قُ ١‏ القلنت مهم امال فاكان سيباً فىاسعادم 
عر ين والشرعة اصي سبيا شقامم ب 0 لى والغباوة ومهذا التقر بع 
ونحوه وبالدعوة العامة الى ل وعحتدى االااليات لاتفقه واليقين مما هو 
قرزا 'العزان العز بز أ. 

فرض الاسلام علكل ذئذن أن ناخد بحظله من على ما اودع الله 
كه ومافرواس تشزعة صل النافن 0 دوافس اسار 
باعداد ما لا ند مئه للغيم وهو سبل الخال عل ال 1 الاعظم من المتد ينين 
لا مختص هه طيقة من الطبققات ا مزنئة قت .دن الااوقات:! 


جاه الاسلام والناس شيع فى الدين وانكانوا إلا قليلآ فى جانب عن 


البقين ستنادذون وبتلاعنون ويزجمون فى ذلك انهم حل اي مسكون 
ذل ككله وصرح تصر كا لا حتمل الر بة بان دين الله فى جميع الازمان وعل 
اسن جيع الام ساءواحد !قال الله 7 ان الدين فك الله الاسلام وما احتاعك 

الذين اونوا ال الكتاب اللا دن بعك ماحا ع2 الوه 2 يأ بيهم 210 ماكانا راحم 
لبود ولا ' تص ران 27 وكاناحنيفا دسلا وما كان من ا إن » « شرع 
لم : من الدين ماوصى نه بو اا نا اليك 0 
ومودى وعسى اذ ن افْمُوا الذن 0 عر قرا بوعل ال بن اندعوم 
اليه » « قل با أهل الكتاب تمالوا الىكلةسواء بيننا وبس؟ أن لانعبد إلاالله 
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اشيسوا ب[ مساحو » .وكمير تسن أذللكا يطاو بانزاقهزى عضا الوترقات 
والآايات الكرعةالى تمع آهل الديننانزعوا اليهمن الاختلافف والمشاقة 
مع ظبوز الحجة واتقامة الححة لم فى عل ما اختلفوا فيه معروفةلبكل من 
قرأ الدوان وتلا حق تلاواته .نص الكتا على ان دين الله جيم الاؤمان 
هو إفراده بالرونة والاستسلام له وحده بالعبودية وطاعته فها امن به 
ونهئ عنه ماهو مصاحة البشر وسماد لسعاد مم فى الدنها والاخرة » وقد 
يكاب ذال الوكإزاعل, اللرطفين من _وضلله -وخاغل. المشول إلى كتدامنة 
وإالطق الم الىالعمل: به »: وانهذا المعتئ من الدن هوالاصل الذى يرجم النه 
عند هبؤب ربح التخالف وهوالمزانالذى توؤزن.نه الاقوال عندالتناضثك 

وان اللا ياج والمراء.قى اذل فراق مع الدين وعد عن سلته وم روعيلك 
حكته اولونحظ جانن.العنانة. الالمية ف الإنعام على اليش به ذهسس الالاف 
وتراتجت”القلوب الى نقعداها وسار ,العكافة فى مس اشدم اخوانا بلاج 
مدو يكين وعلى نصرته متعاونين . 

اما.صور العيادات. وضروب الاحتفالات. مما الع فيه الاديان 
الصدييدةسابقها 0 واختلا ف الاحكام متقدهها مع متاخر ها فصدره 
رجعة الله زأفته ف 5 ا لبوك وُمِإنَ ماعل فيه اير 5 مه والملاءملة 
وود ها جرت ستنه وهوارب العالين بالتدريح فترد ةالاشخاصمن 
يخازج هن ع نطره ن اندلابسل شيا الى راشد عله كال فنشأته عزق:المحث 
شكره وبواصل إسرارالكون بنظره »كذلك:لم مختلق ساته ولم فرق 
06 











٠١ 
هدي قترية الاثم . فر عكن من اشاق الانسان ىق لملتة و توعان كون‎ 
فى سيزتبة.واحدة من العلى وقيول الطاب من نوم خلتّه الله الى وم يلخ‎ 
نه من الكيال متتهاه.» بن سبق القضاء بانيكؤن شأن خملته فى الغو قائفيا‎ 
البدمهيات. التىلا بصح‎ : 


عل ماقر ون ةالفعازنة الالمية فشان افراده .:وهذامن 
الاختلاف فتها:وان اختلف اهل التفار فى بنان ن ماشرع منه علوم وضحرك 
لابحث فىالاجماع اليشرى خاضة فلا نطول الكلام نه هنا . 

انث اديان والنامن من فبم مط الهم العامة.بن وانخاضة فى طور 
اشبه: بطو ر الطفولية لاناثئنىء ا-أديث العبد بالوجود لانالف منه الاماوقم 
حت حسة: و تبعت علبته ان ضع الميززان بين ونه وامسة وان شاول 
ذهنة من ب العا مالا هرب يمن ن اسه ول فت فى :رؤغه نح الوتجدان 
الباطن ما بعطفه على غسيره من عشيره او ابن جنسه فهو من الأرض .عل 
ملانقيم بناء شتخصه.ى هر شاغل ما بلق اليه فها بصله بنيرة: للخم الام 
ا 0 او تسخده فىقنود او قيام . فل سكن من_حكاةتلك الاديان 


من شرا 5 لشي كوا م عا الله سياد 5 مع د 
سا حة الس لا أنه | لامن قبل نالحسه لمع هاو ببصره » فاخدهم نيهر 
الصااغة والز وااجرالراهعة وزظال بهم بالطاعة وحم نهمفها على مب بلغ الست اعة » 
كلفهم عمو المعنئ حل .«الغاية. وال ,شهموا معناه. ول 35 مداركيم 
الى حر ماه وتجاءنيم من الا'يات بها تطرف له عيو مهم وتتفعل بهمشاع نهم » 


وفرضت علوم من الغباذات ما تليق حكاطر هذاه . 
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ْم نيت !تلم : ذلاك الزغنان: علِيتا ,قليا اللالكو ام. وسّءات. وارنفعت 
واتحطت » وجزنت وكسبت » وتخالنت وانفقت » وذاقت منالايام الامآء 
ولقلئية. ل البزياظ ليها رايا واف لوو مدني لانن خفني لظلا ادنك 
وات ولاق لرية شموليل لاق من اتلس . وادخل فى الؤجدان لاب رتقع فى 
املة يما لشعرءبة قلوت اللساء.او تذهلت معه. نزعات الغلان » غاء دنن 
خاطت العواطف ونتاجى: المراح حم ويس تمطيف الاهواء ويحادث. خطرزّات 


ري فشلر ع انانى بن در ام الزهادة مايصر فيم عن الدييا جملا ويوجه 
وجؤه,م نحو الملكوت ال 62 » ويقتضى من صاحب. اعلق ,ان لا بطالب 
به.ولى بحق »:وبغاق.ابواب السماء ى وجوه الاغنياء وما خحو نحو ذلك مما 
ري كنا يعو انسلو يفالت فعبادة الننتفق ممما كانوا عليه ومنادعاهم 


اليه.» فلاقى من تعاق النفوس ندعونه ما.اصلح من.فاسدها وداوى من 
أمرراضها . ثملم عض عليه بضحة اجيال حتى ضعفت العزاتم البشرية عن 
احتماله ».وضاقت الذرائع عوالواقيتفي :فم تسعتو رهز الا باقن يقلات يهف 
ف الغلنون ان اتباع وصاياه. ضرب من الحال فب القائهون عليه انهم 
لنافنة الملوك فى الدسلطان ومزاعة اهل الترف فى مع الامؤال واتخرف 
اججبور لاعت منهم عل جا بمي اويل بادراة مذو ااطلية قا ملحو ون 
الأباظيل . هذاكان شامق السجايوالاعمال » فسواطهارته وباعوانزاهته . 
ماق للدياة خقرة(قنلع والنضعزاا يخا عأ و إنستمسكوامن امنولةالا ص 
موا لشم يكنا وازافيو» غيل اقزى احدائ ا ومني تنولنان نشول مبنما ااا 

فنه بل وى اخنيزه اموق حقائى الأكوان اوياطز قل الافكارة لانيل 








3 
شى ءامن سر انالكلقة فضرّحوا بان لا ؤفاق اببزالديفولاقل ملفالدتن من 
أش د اقداء امل : تيكف الذاهس الى' ذلك.ان بأَخذم به نفسه بل:جداى 
ل الخاطن: ص مدهية كل :ما علاك. من حول وقوة:وافضى الغلو فى ذلك 
بالانفتن آلى نزغةكائت اشم الزعات على العالم الا نسبانى وهن ,لزغة المرب 
بيْنْاهكل الددين للالزام بعض قضايا. الدين..فتقوض:الا.صل" و رمت 
العلائق بين" الأهل وحلت القطيمة سل :التراحم نو لتخاصم مكان التخاون 
والأوربث حل السلام» وكان.النالن تعلم ذلا | الخ :ان جاء الاسلام : 

كان يننن الاجبماع البشيرى .قد بلغ بالااقال اعديه وااعدة لياواديث 
الخاضية إلى رشدهحاء الاسلام مخاطس العقل ويستصرخ: الفم - الاك 
ولشركة م المواطف والاخسناس :ف ارشناد الاانساق الى ل 
والاخروئة وبين لانم عا الفتلاراا شو لشيس لم غن. وحه ما اختصهوا 
عليه وبرهن عل.ان دين الله فى جميع الالال واحد ومشتق املاح 
شؤونهم وتطبير قلومهم واخحدة.» وان رس العبادةعلى الاشباخ انها هو لديد 
الذكزق:ق الارواح » وان الله لابنظن الى الضور ولكن بنظرالىالقاوب . 
وظالت المكلفت نرعابة جسده كاطالبه باضلاح سر ة::.ففرض "نظافة الظاهس 
»ا أوجكخلبازة الباطن نوع تكلا الأبعتزين :طبرا مطلوما :و سجكال. ووم 
العبادة: الاخلاص وان مافرض من الامسال انها هوا لما اوجت. من النطبيع 
بصا الملتكات:: « ان الصلاة تنفى عن الحشاء والمتكن »::«.أن: الارقنان 


خاق هاوعاً اذالسةالشير جز وعا اذا منسةالخين منوغاً الا المعتلين :6 ورفم 
الف الشااكن الع ع دلة الفقير الصاير بل رعا فضله عليه 5 وعام ل الاشسنان 














فى من انظه مماملة الناصيم الحادى لا جل از شيد ا دقاة الى التتغالم جيم 
قله اللاهرزة والباطنة . :وصرح بها لا يقب التأويق ان بفى:.ذلك وضا ,الله 
وشلكر تعليتم وان #الد بغ مووللة| لااتحوة ولا وطرولل | فى خدل العم ف الإلبالسعى 
2 في صبلاجح الد الداسا . 
التفتوطاليه اهكّالءنا ذ ققال:4 1 :“دقل ها توا بزهاي؟ انكنم صادقين » 
وعتقب _النازعين إلى اختللافك و الشقاق اعا ىئْ م تعن غواا من 0 اليقين 6 
ونيد حا الموعظةبالكلام والنضيعة بالستان 6 أب شرع شربعةالوفاق وقررها 
فى العمل فاباح للمسم ان يتزوج من اهل الكتاب وسوّغ موا كلتهم.واوصى 
انككون ادتبم بالق هى احسان .ومن المعلؤم ان المحاسسنة هئ :"رسول 
المة سلا عتته الاالهةه1ا لممهاه توت اكوا ره مه اللعمانبة تق تالمل اللاوجين 
والا رتباط يدع ؛روائط الا ليه . شم 50 العيد عل المشلمين ان ندافعوا 
لذ سد ا ل يفن اسم من غيرهما إبدافعؤن - ن اهم ونصن على انام 
ما نا ا ماعلينا و وي دما ءذااك الا زهيدا. هدموهمن وماك 6 


9 
ونكى: بسذاذلك اع نكل اكراه فى الدئ » وظيت ,قلوب المؤمنين فى .قوله : 


ونيا امأ الذين اموا علييكم انفسكم 3 يضر من.ضل اذا اهتديم »قملمم 
من غيروت القواة الل على الاسلام.فان بوره جدبران خترق القاوب"'. 


ولينلت الآمةاى :الاض بالدُزوف بين المشامين: فانهلا: اهتداء الا بسد القيام 
به-ولو اؤند ذلاك:ليكان التعيز 7 على كل بطل بكم سلس 7" يكم 








1 
اشعكم »كاهو ظاهن لكل عرب : كل .ذلك يرشي الناس الى نان الله لم 
شرع لم اللدين ليتقفرقوا فيه ولكر الييديهم الى انخير فى ججيع تواحيهب: 
58 الإسلام كل امتيازبيين الاجناس :البشيرنة.وقررلتكل فطازة 
شرف النسبة الى الله فى الخلة وششرف اندراجها فى النوع الانسانى نينس 
والفصل. والخاصة وشرف استعدادها بدلك. للوغ اعلن درجات الكمال 
الذى اغدة الله لنوءهاعل خلاف ما زبمه:المنتحاون من الاختصاض عزايا 
حزم منها غيرهم وتسجيل المسدة على اناف زعموا الما لن اتبلغ ٠‏ مق الشأن 
ا تاق غبارهم مانا بذاك الازواج فى معظ. الام اينيااياها كك 
الشعواب هنا كل واشياحا: 
هذه غبادات الاسلام علي .مافى الكتاب وصمييم الينةتتفق على ما 
بليق لال :الله ودعو وجوده عن ن الاشباه وثلتُم مع المعروف عند العقول 
البسليمة , فالصلاة وكوع وسجود وحركة وسكون ودعاء وتضرع والسييح 
وتعظيم وكلبا تصدر عن ذلك الشعور بالساطان: الالحى. الذئ شمن الموة 
البشرية وستذرق اعلو ٍ فتخشع له الذلوب وتستخذى-. له النفوس .ولسن 
مها شىء بداو :لل متناوك العسفق الا كو تحديد عقدد نالرككنانتةاو فى 
0 على اله مما يسول التسليم فيه ك1 المايم الخبير ولبس فيه من 
ظاهس العبيث .و استخالة المانئ/ما يخل بالااصول الى .وضنهبا الله بلقل فى 


الفيم والتمكير : اما الصوم «فرمانت-. ينم به امن الله في النفس وتعرف 
به مقادير الم عند فده ومكانة الاجسان الالى ف التفضل!: «كتب 
غلك الصيام 16 .كتب على الذين من قد 4 تتقون ».اما اعمال اليج 

















قتفكير للإشدان باوّليات حاجاتة. وتهبدنله تمثيل المساواةا بين افرادة ولو 
ق العمز ؛مرة. .بر تفع فا الامتياز تن الغتى.:والفقير .والصعلؤك والامير 
وبر اجميع فى.مغزضن. واحد.عساة الاندان تمدن عن ١‏ ثاو: الضنفةء 
وحلت ينيع العبوة ندا شرت العالمين »كل ذلك مع استبقائهم فى الداوافن 
والسعي واللو افتيلهة ل ومن لامر شكرا ابراهم عايهالشلام وهو ابوالتين 
وهو :الذى مام المسلمين واستمرار إشيهم عل .انى لا ثبىء مرخ تلاك اليضايا 
الرشة يغ اوبتفم » وشعار هذا الاذعان الكريم فىكل عمل انه اكير 
ابن هذا كله مايخ فى عبادات اقوام اخر بن بضلل فنا العقّل ويتعدر معأ 
خلوض السر التنزية والتوحيد . 

الآتتشلالابتلام عن العقلتمة.من لوغ فهابعرض. من حوادث الكون 
الكبين ( العام ب ممطفينييم )قور أقاباتا ات الكبيق 
فى صئع العالم اغا يجرى امر ها :على الناكن الاطية الثى قدرها الله فى عله 
الازلى لا غيرها ثىء من الطوارق المزة .«غير .انه لا يجوز :ان.بغفق 
شأن .الله هرا بل: شي ,ان احى ذكزه عننا وؤيتها ,فته جاء علق .لبان النى 
ضلى اللّهعليهوسل 37 الشهن والقمر امتان من الت الله لاخسفان .موث 


احد ؤلا. يانه ».فاذا رأنتم ذلك فاذ كروا الله » فيه التضري بنى جيم,ايات 


4 تجرقغل نظام واد لا..قضي فيه الا المنانة. الازلية على الشسان 
3 لق اقامته علها ٠‏ تم امعط الاثام عن حال اللابنان فى.النغم التى تع با 

00 او الام والمائية إلى الإزأون. ما ففضق دِنْ الاين فضلاً 
لاعال هنك لالغاظط هما . فاما الم ال فى تع الله مربأ قلخام هذه 





المياة “والززايا: القبرزا :ف :فده فكقين منها كالثروةوالطاة .والقوة 
والكان أر"المش نع الية و الضويها .و اطي ععالار كا ووا» قينا رخجاليا نا 
عليه الشخض فى سيرته من اشتقاءة وعوج أوا ماع و لماي ارك ونيا 
اعزل: الله نض النلاف لاحملة الو بقوع زالنداا نقة بوعل لقع ع متاع اع اللياة الدنيا 
إنظاراء حت يتلقاهم ها أعدظر من المذاب المقيرفى انايو ا 
مااإمتن الله الصائلين .هن غباده. وائنى عليزم فى:الاستستلام لمكنه وهم 
الذين اذا اصابتهم مصيبة عبروا غن انخلاصهم فى التسلم بقوخم ذ انا لله ؤانا 
اليه راجدون » فلا .غذ سل :زيد ؤلا رضًا مرو .ولا اخلاض ميرابرة. ولا 
فساد حمل ما يكون له دخل فى هذه الرزايا ولافى تلاك النيم القاصة القم 
الا.قما ارتباطه بالعمل:ارتباط المسسائن بالنشبت. عي جازى“العادة كار تباط 
الفّر بالاسراك والذل بالمين وضياع الباطان لالم وكارة_اط الثروة حش 
التديير: فى الاغلت والمكانة عدن التالنابالنبيي ف مضاعهم عل الاكثز 


0 لشئه ذلاك تنا هو مبين ق ع ابيز 


ما شان الام قلس عل ذلك 555 اؤدعه الل ج. شرائعه 


0 من تماحيح الفكر:وتسنامد النقار.و لحتنا الاهواء و تدان ممطاتح 
الفرزوايقا .والنتخوكالترتكل: اسن مر افد وتطل فا كل 9 مكطابتيلتها 
وحفلل الامنانة 'واستشعال “الاندوة. والتعاون على الب والتناصم: فى اتطيز 
والشر: وغيرزذلك من اصو ل الفضيائن عد ذلك الروح هو مطياز حناة الاثم 
وُفشزق سعادتما فى هذه :الدنا قيل الا جزة :«.من: برد نابي الدثنانؤاله 


متها » ولن سات الله علها نت مادا مهدا الروح فنها ييه الله العم قوية 








و بشقصها بضعفه » حتّى اذا فارقبا ذهب تالسعادة على اثره » وتبعتهالراحة الى 
مدره واستيدكن الله ع5 الوم بالذل وكثرم ا القل و لع 3 بم بالشقاء وراحمهم 
بالعناء » وسلطاء علييم الظالمين اوالعاد دين و للم مم 0 5-007 
« واذا اودنا ان ملك 0 رد سنا مر رفم اففسةوا - لديدزا علا القول 
قدص ناها تدمير» ام ناه بالمق تفسقوا عنه الى الباطل ثم لا يتفعهم 
الانين ولا 34م اليكاء 9 بفيديم ا بق 7 نعم لاصيا داسيب 
ممم م الوعاء ل كتمع ل رك لبهم الا ان ا وا الى ذاك الروح الأكرم 
قرم زاوة بسن سماء الرتجة, توملل اليكر واللدكرءو الي والعيكد :١د‏ ان الله 
لا بغير مابقوم حتى بغيروا ما الفغرة » ( سنة الله فى لذين خاونًا من فيا 
وان تجد لسنة الله تبديلاً » وما اجل ما قاله العباس بن عبد المطلب فى 
اانه 0 الم انهم أنه يزل بالاء إلا يذنت وم اأوفم اللا نتوية «( على كاذه 
السين حرق يلمي الامة» فينماكان الممل رفع روحه اده ه العقائ د السامية 
17 ششة عا لبعها م من الاعمال المليلةكان غيره بظن .أيه عزون الارض 
بدعانه ولشق الفاك انه وهو و الوا 2 اض ف غلوانه وام كان فين 
عنه ظنه من اق شع 

حث العرَآنْ على التعايم وارشاد العامة والامى بالمغروف واانهى عن 
لليكت فعّال : ولو لا 00 0 ؤرفة منهسم طائقة مجه با ُ ق.الدن 


00 قواء 7 اذا رحعوا الهم ! ايم نحدرون عن«( ثم فرض ذلك فؤقوله 


2 ود 1 عع امة ة الخير وأروذ 0 ونهون ٍ* ملتتكر 
0220 














البينات واؤائك لم عذاب عظيم » بوم ابيض وجوه وآسود وجوه . فأما 
الذين اسودت وجوههم أكارتم بعد إعاككم فذوقوا العذاب ها كنم 
كران لوليا اين ابيضت وجوههم ففى رحمة الله ثم فيها خالدون : تاك 
ايات الله نتلوها عايك بأسطق وها الله بر ندظاماللعالين . ولله ما ىالسءوات 
ومانى الارض والى الله ترجع الأمور» 2 بعد هذا الوعيد الذى 2 
المفرطينٌ وق تهكلة:العذاب عل التفين والممضتريل ا برز حال الامارتن 


اللأركافه اام عن التكر فى اجلّ مظن افك اق طبر افيه الال إمة 


فقال : «كثم في انا سرك دو تام جك ادر ب ا 
المتكر وتؤمنون بالله » فقدم كر لذ ص بالمعروف والنهى عن المتكر عل 
الامان فى هذه الآبية مم ان لامان هوالامل الذىتقوم علية اعمال الب 
والدوحة الى نتفرع عنها افنان الخير تشربفا لتلك الفريضة واعلاء لمنزلتما 
بن الفرائض بل تنبياً على انها حفاظ الامانوملاك أمره . ثم شد بالاكار 
على قوم اغفلو ها واه لد بن اهماو ها فقَال : «لعن الذي نكفر وامننى اسرائّل 
عل لسان داود وعسى بن ميم ذلك با عصوا وكانوا عتدون : كانوا لا 
تناهون عن متكر فملوه » لبثس ما كانوا بفعلون » فقذف علهم الاهثة 
وهى إشدماغئون الله نه على مفته وغطيه . 

فرض الاسلاءاغةراء فاك الأغنا ما تارم يس الخو قّ 
غل: الأؤلاق ند انلاجة العدم وتفر كي لكرية الفارم 0 رقاب 
كيين ينيك لأبناة اسيل و1 حت عل اشن نمه حل الانقاق فن 
الاموال فى تنبل :اكير وكفتر] ما جدلة عنواق الااعان وليل الإاسوداء ان 


ود<تتتتتتيتن - 

















١١ه‎ 

الصراط المستقيم . فاستل بذلك ذغائن اهل الفاقة وخص دروم من 
الأحتاد وعلى من فض بم الله عليهم فى الرزق ا قاوب أوائك محبة 
وزلوبار. ب الإعدق هرس عؤلا ء عل اوفك البائسين فالنتترت 
ذلك الطها بينةفى نشو س الناس اجمعين : واى دواء لا مراض الاجماع الجع 

من هذا : « ذلك فضل الله بو نيه من لشاء والله ذو الفضل العظيم 2« 
اغلق الأسلام ابى الشر وسد طيوعى فساد العمل والمال رمه 
لبر والمقاصرة والربا تحرعا با لاهوادة فيه .لم بدع الاسلام بعد ما قررنا 
أملاح يادو لمم انال لاا ماه ولاه لمأن يبارع اجات اناا 
ولاقاعدة هن قواعد النظام الاقررها فاستجمع للانسان عند بلوغ رشدمما 
ذكرنا حرية الفكر واستقلالالعقل فى النظر وما به صلاح السجايا واستقامة 
الطبع وما فيه امهاض العز الم الىالعمل وسوفها فى سبل السعي . ومن بل 
اللقرران بحق ثلا وتوا حجدازفيه من ذلك كيزا لاد وشتخيرة لا تفن » هل 
بعد الرشد وصابة ريه اكبال العقل ولاية بكلا ».قد نين الرشد من الغى 
وم ببق الاءاتباع الى والانتفاع بماءساقته ايدئ الرحة لبلوخ الغادة من 
السعادتين .. لهذا خقت النبوات بطبوة جمد صل الله عليه وشلروا. 0 
الرسالات برسالتهما صرح بذلك الكتاب 50000000 و اهنك 
عليه خيية مدعبها من بعده واطءئنان العالم معنا وصل اليه من الم الما 


الدسبئل عد لعيول دعوة يلاعم الما ليطي :اليه م أو 0 
عى الواع يم م1 مكلا بصدق ابن أ انف ملكا هرانا لمن 


رجال؟ ولكن رسول الله وخام النبيين وكان الله بول ثىء علها . «( 














الا الج 
اع م يعرم ارا اظاعر ف الذاسرمم 


كانت حاجة الام الى الاصلاح عامة تحمل الله رسالة .خاتم. الثبيين 
عامة كذلك . لكن اندهش عدل الناظر فى احوال البشر عند ما يرى ان 
هذا الدين مجمع اليه الامة العربية من ادناها الى اقصاها فى اقل من ثلاثين 
سنة ثم تناول من بقية الام ما بين الحبط الغربى وجدارالصين فى اقل من 
قرن واحد : وهو أعس لم يعبد فى تاريخ الاديان ولذلاك ضل الكثير فى بيان 
الس واهتدى اليه المنصفون فيطل العحجب.. 

ابتدأ هذا الددن بالدعوة كغيره من الاديان ولق من العداط أنفسهم 
اشدما بلق حق من باطل . اوذى الداعى .صل الله عليه وسل نضروب 
الانذاء. واقبم فى وجهه ما كان يصعب نذليله من المتقاب اولا 5 اللهء 
وعذب الستجببون له وحرموا الرزق ‏ وطردوا من الدار. وسكت منهم 
دماءغز برة : غير ان تلاك الدماءكانت. عيون العز 3 تتفجر من صخو رالصير 
بشت الله عشهدها المستيةنين ويدف مما الرععت فى انس اا رثايين فكانت 


5 


تسيل للمنظرها تفوس اهل ارس .وهى ذوب.ما فسد من طباعهم 5 




















١١1/ 
: من مناحرمم حرىقى الك 0 الْعَاحمق 4 ن المفصود عل اندى الاما نأءا لات‎ 
طيت 0 وجعل درت بعضه عا ,إلى بعض فك جيعأ‎ [١ لميزالله الحيت من‎ 0 
05 فيحعله ف جنم أواقك 3 اللامؤزق‎ 
تألبت امال الختافة م نكال يسكن جزبرة:العرت. وما جاورها عل‎ 
الاسلام لحصدوا نبتته وضحنموا دعو نه ما رلك ندا عن 5-00 دفاع‎ 
الضف للاقوياء والفمير للاغثياء: ؤلا. ناضرء.له الا .انه اق بين الاباطيل‎ 
وألن تيد ئ ظلات الاضاليل حي ظفر بالعزة وتعزز بالمئعة 5 وقد وطء‎ 
ارضضن المزيرة اقوام م ق#إفارت»ه أ لكات تدعق الها كنك فم ولوك‎ 
وعرة وساظان وماد التا اس عل عفاد ثم واع من المسكاره م ذااك‎ 
وبل يهم ادلي فلم سين ذل‎ 
خم الاسلام 3 المّفأ 3 العربية ة الى وحدة ل عرفيا نارهم و‎ 


"2 
لاحا: 


بعد لما نظير فى ماضسهم وكان النني صلى اللهعليه وي قد ايلم رسالته ناص 


اللا 
ونه القن من حاوراليلاد العربنة من هلوك القرفى والرومان ف 


واوامتئعءوا 
وناضبوه .وقومة الشثر واخافوا الشاللة وضيةوا على المتاجر فبعث الهم 
انوت اق سان و جرع عن تف الا نيه ري تابن سا لمن زابلا 
للدعوة فاندفعوا ف ضعفهم وفترهم يحماون الاق على أبذيم واعهالوا به غلى 


نلك الامم فىقوتم| ومَنْسها وكثرة عدده] واشتكال. اهمها وعددها فظفروا 


هاما هو معلوم . وكانؤا دىّ عاك اويا اؤز ارها واللتفن || الماظاق 
م عظفوا 0 المغلو بين بالرفق واللين فايرا ف البغاء عل أديائهم 


دي 21 1 و وه ٠ - 5 2 ٠.‏ 
واقافة شعازها امنين مطمئئين 4 وز جايهم عليهم 3 من عتعون 











وح ‏ اا1 7 2 





املد 


منه اهليم واموالطم » وفرضوا عليهم كفاء ذلك جزا. قليلا من مكاسيهم على 


3 
ششرائط معيئة 0 
كانت الملوك من غير المسلمين اذل فتحوا مملكة اتنمواجيشبيها الظافر: 
نجش :مر« الدعاة, الى ادها باجون على الئاس وم وبغشون الهم 
ليضياو هم على دين الظافر وير هانهم الغلية و عم ااقوة و بشع ذلك 
لفاح 1 المدليين و عبد ف نارسخ فتوح الاسلام انكان له دعاة 
مع روفو ذم وظيفة ممتازة باخدون عل انفسهم العمل فى نشره ويقفون 
مسعاهم عل بث عَتَائْده بين غير المسلمين » بلكان المسامون يكتنبون 
مخاطة من عداهم ومحاستهم فى المعاملة . وشهد العام بأسره أن الاسلام 
36 بعك عاملة المف_لوبين 5 واجنانا فنداتنا كان بعذها الاورو نون 
0 
التقاضى بين المسلم وغير اأسلم ٠‏ بلغ إعزلالمدللين ينها ة أن نشل 
اسلام من داخل فيه الا ببن. بدى قاض :شر عن باترار من الببسل الخديد انه 
اسم لاما كرام بولا د اررضفة اق دنيانديو صل الام القزاعييد يسنا ا مشا 
الاإمويو تم ةانبيكية مالم دخول الئاس فى دين الاسلام لما رأوا انه 
ينقص من مبالغ المزية وكان فى حال أوائك الهال صد عن سبيل الدين 
ل عرف جافاء اليليون وملوكيم فى كل زمن ا أبعض اهل 
الكتاب ل وغيرهم من المبارة فى كثير دن الاعمال فاستخدموهم وصعدوا 


206 
بم الى الى اعلى امنا ص > تن كان مهم من نول هه قادة اشر جار اننا 
0 ل زور باعي 2 لبي 6 مه 
هذا ما كان من اص المسامين فى معاماهم أن اظلوهم بسيوفيم م 
شعلوا شيئاً سوى انهم حملوا الى اولك الاقو امكتاب الله وشردته الما 
بذاك بين اندم وتركوا الخبارطى فى القبول وعدءه» ول يقوموا ينهم بدعوة . 


ول يستعملوا لآكراههم عليه شيا من الدوة . وما كان من المزية لم يكن 


مما نتقل أداؤه على من ضربت عليه : فا الذى اقبل باهل الا ديان المختلفة على 
الاسلام وأفتعهم اله المق دون ما كان لديهم لك 5 حاو فللا أفؤالجا و ذلا 


فى خدت: ما 1 بدله المرب أنفسهم ! 
ظبور الاسلام على ماكان فى جزيرة العرب من ضروب العيادات 
الوثنية وتغلبه على ما كان فنها من رذائل الاخلاق و قبات الأعال وقازه 
كانها على اماد القوعة حقق لقراء السكتى الالمية السابقة ان ذلك 
هو وعد الله لنبييه ابراهيم وامماعيل وان هذاالدين هو ماكانت تبشر به 
الاندياء اقوامها من بعده| 2 جد اهل التصفة مهم سبيلا الى البقاء على 
ااعناذ فىيجاخدنه فتقلوه شا كرين وتركوا ما كان لم بين قوءهم صابرين . 
يدر ذلك من ارب فى قلوب ممّادمم ما ح ركهم الى النذار فبه 
فو<ِدذوا لطم ورحمة 0 ونعمة : لا عقيدة فر منها د وو وود 
الاامان الصادق » ولا عمل تضعف غناحهاله الطبيمة البشرية وهىالقاضية 
فى قبل المصاح لتاقن :2 رأ وماق الاسلام برفع التفوس بشعور من 











1 
اللاهوت كاد يلو يم! عن الءالم السذلى وباخةرا بالملكوت الاعلى وبدعوها 
ل احياء ذا كالشعوير مس صلوات فى فى اليوم 4 وهو هم ذلك لا عدم من 
القتم بالطيا أت و شرض من الرياضات وضروب الزهادة ما إشق عل 
نه البشريية نا وبعد برض | الله ول نوانه حت ف وفية ة اليدن حقه 
متى جسنت النية وخلصت السريرة.. فاذا نزت شهوة او غلب هوى كان 

الففريان الالمن وانظزه مؤي فت لانونية و كللنة اراق 

تبدات لم ذابية الدرن عفرا واماتتوان قازر اسل 
الطاهس ن من حامليه الهم وظرر ذم الفزق نين ما لا سيل الى فبيه 
وكايك اواك نطلوافى الو جيولك انال زعلت بنتر اللا لالم مانا ريز لكر 
ا عليه 

كانت لانم تطاب عملا يدن ذوافاها » وتتطلع الى عدل. فى ايمان 
فاناها 4 فنا الذى جم 8 عن أشارعة الى - واللمبادرة إلى رغيبما 9 

0 الشعوب نكن من ِِ روت اللا متياز ا ع افيا بض الطيقات 
عل بعض يخدير حق وكان :من كيبا ان لا ام وزن لشؤون الادنين 
مقع ورت دنا 1 شيؤابت الي غاء دن حدد اعلفوق ولسوى بيذ جيع 
الطيقات 3 د النن والدن و لعرض والمال ولإسوغ لاوا فميرة 
غيرمسللة ان تأي 82 شت صغير بأد قية لامي رعظم مطاق ايها طان فى قطر 
كير به وماكلننا بزنبةلشتهولكق ع يوسم ' و مدت بن لاعتد المزية 
عل انه 6 دفم انافك فوته رافعيك الشكوى اللا الج ايقة فورد أده 
الورك سه الما مع لوم الأ ميرعل ما كان منه . عدل لديم لمودى أن يخاصم 


١١ 

مثلن يُ بن ا بى طالن - وهو من تل من هو ب امام القاضى ولستوقفه 
معيه للتقاضى أ الى ان م2 اق ينها : هذا وما سيق اب اك م جاء نه : 
الاسلام هو الذى حدية ابن م نكانوا اداه ورد اليه أهواءهم حى صاروا 
الساراة باو لال 

غلانابغل للسليانةفى كل زمن دوح الاسلام فكان مرن خلتهم 
الدفلمتة عل م / من جاورم من غيرهم و تشع قلو.هم عداوة لمه ن خالمىم 
لا بي انضرعم الجادعم كانوا بتعلموها من سواه م لاأيكون ا 
طاءقاً حل ْم اوضق قافا اه اك أشانت الشغبت بن | جعت القالوب الى 
سايق مااا المت من الاين والميا سرة . وبع ذلك بل !ل وغفلة المسلمين عن الاسلام 


وخذلانهم له وسعي الكثير منهم فى هدمه بعلم وبغير عل لم قف الاسلام 


قَْ اششاره عنك حك خْصُوتًا ف الصين وى افْرشَيا و حل زمن فود ع 
رؤدة جوع كثيرة من ملل مختلفة تنزع الى الاخذ بمتائده على بصيرة فها 
تنزع اليه » لاسيف وراءها ولا داعى امامها واعا هو هالا لاع علىما 
7 مع اقليل من ار لكر قىالء غلي: عا شرعه .ومن #هدا تعر أن سرعة 
اشثار الدين الاسلائ و ف اقال الناس عل الاعتقاد بد من كل 5 3 كن 
لسبوولة تعقله ويسر.احكامه:وعدالة شتريمته . وباخلة لان فطن البشنر تطلب 
فل تزنلة بالدعاسوياين + : صَاطليًا واقرب الىقلوما ومشا عرها :وام 
لالطأ نيئة فى الدنبا نوالا ةاون هذا جأنه عد ال التلرب :نينا 
وال التو انلها ندونحاجة الى دعلة يفون ال موا 8 ال الكثيرة والاوقات 
الطولة ويستكثزون .من _الوسائل ,ونصض د اللبائل لاسقاط النفوسافية : 
030 











1 
اخلاامكان مال البلا فى سذاحته الاوك وطبارته الى :انشأه الله علنيا 
ولا يزال على جات عظيم منها فى بءض اطراف الارض الى اليوم : 

قال من لم شيم ما قدمناه أو 5 2 إن شيمة ال الاسلام ١:‏ بطف عل 
قلوبالءالم .بذ هالسرعةالا بالسيف ء فقد قت المسلمون ديار غيرهم والتبنان 
اخدى اليدين والسيف بالاخرى » بعرضون القران على المذلوب فان لم 
عله فصل السدف نه وين ح تأنه : : سعم| انك هدا #انعظهم . 

7 اناه ه من بعاكًا تالآ د مم +1 دذلوا حت قاظا مم هو 
ما توائزت الاافيا 20 ضح الا شل 9 فى جملته لويد 
ف تفصيله 50 | دمر المسلمون س سيوفهم 57 عن انشسهم و ين أ للعدوان 
علهم أمكان كك يعك ذال م ن ضرورة ة الللك و كن من اما هن 
معغيرهم آلا أنهم جاوروهم وأجاروهم . ذكان الوارطر يق الملى الامنادم 
وكاننت اذا حه ة لصلاح العقل 1 داء .4 ة إلا , بق ذال || به . 

لوكاق لشي خم بد أ فد حمل فى الرقاب للا كراه على الدين 
والالزام به د كل اهةلم به بالانادة وال حو من ساح البسيطة مع 
3 3 يوش ووفر )ليده وبلوع الموة الف درتخدكات ت ككن 1 
و اشدأ ذلك العمل قبل ظبور الاسلام بثلانة قرو نكاملة واسشنن ف شيد نه 
فيبا السيف منكسب عمَائّدالبشر مبلغ الاسلام فىاقل من قرن . هذا وم 
يكن الضيمق وحده بلكان الحسام لا تدم خطوة الا والدعاة من خلفه 


شولون ماالغناؤن نحت حماته مع غيرة فيض من الاقدة وفصاحة 





0 








ُدفق عن الالسنة:وأموال تخل نألبات المننتضمفين: ان 3لاك لآدرات 


للمستيمنين : 


سا بلاد الله عن المدية . فاض عي ب ها حياة شعبية 
ملية . علا مده حتى استغرق مال ككانت تفاخ راهل السهاء فى رفعتها وتعلو 
أهل الارض عديتها. زازل هديره على .لينه ما كان استحجر من الارواح 
الشمية عن مكزون اننا المياة فيها. قالوا كان لامخلو من غلب (بالتعر بلك) 
قلنا تناك سنة الله فى الاق لا تزال المصارعة بين اللق والباطل والرشد 
فى قاقة فىهذا العالم الى أن بتَضى الله قضاءدفيه . اذا ساق الله ريما الى 
0 جدية أحبى م يا لعيالجنايا جروا 1سا قبا انهه ,. من قدره 
أن أى فى طريقه عل عتبة فعلاها أو بيت رفيع اماد فبوى به : 
سطع الاسلام على الديار التى. بلغبا اهله فلم يكن بين اهل تلاك الديار 
وبينه الا ان يسممواكلامالل و يقبو 07 رفسي نبعضهم ار 3 
واتعرف ارمق 4 ازمانا ؛ فوقف وقفة القائد خذله الانصار وكاد 
بتزحزح الى ما وراء . لكن اله بالغ امرطاة درق الى ديار المسلميناتم 
من التتار بدودها جتكيزجان وفعلوا بالمسامين الافاعيل وكانوا وشين اا 
لحض الغلبة والسلب والنهب ولم بلبث اعّابهم ان اتخذوا الاسلام دي 
و#نلوه الى اقوامعم .فعمهم منه ماع غيرهم : جاوًا لشسةوتهم فعاجوا 
: لسعاد هم 3 


حمل الغرب علىالشرق حملة واحدة لم بق ملك من ماوكه ولاشمت 











3 
من شهونه الا اشترك فا واستمرت الجالدات بين الغزبيين والشرقِيينُ 
أكثر من ماثى سنة جع فها القريون منالغيرة والجية للدين مالم يسبق 
لم من قبل » وجيشوا م منالجند وأعدوا م نالقوة ما بلفته طاقتهم وزحفوا 
على ديار المسلمين وكانت فهم بقية من روح الدين فغلب الغربيون على 
"كثير من البلاد الاسلامية وانتبت تلك امروب الجارفة باجلاتهم عنها .لم 
جاوًا ويماذا رجعوا؛ ظفر رؤساء الدين فى الغرب باثارة شعوتهم ليبيدوا 
مانشاؤن من سكان الشرق اونستولى سلطان تلك الشعو 0 ما عتقدون 
لانفسهم الكق فى الاستيلاء عليه من البلاد الاسلامية : جاء مر الماوك 
والامراء وذوى الثروة والاعلياء جم غفير وجاء من دونهم من الطبقات 
ما قدروه بالملايين . استقرالمقام بكثير من هؤلاء فىارض المسامين وكانت 
فتراتتنظؤا؟ خنهابنا راعشب وتعوت اللقوّل :الل سكيةها ترظن فل اخوال 
امخاورين وتلتقط من افكار المخالطين وتتفعل عا ترى وما 0 وسنت 
أنت المبالغات التى اطاشت الاحلام وجسءت له لام لم تصب مسستقز 
اطفيقة 2 وحجدت خريه فى دين ض وشر هل وللينية ة مع كال فى شين 
وتعلمت ان حرابة الفكر وسعة العم مق اوشائل الاعان :لام المؤاداق 
عليه م جعت من الا داب ماشاءالله وانطلقت الى بلادها قزيرة العين ما 
غنمته من خلادها . هذا الى ما كسبه السفار من اطراف المالك الى نلاد 
الاندلس عمخااطة حكمائهاوادبائها ثمعادوا به الى شعوبهم ليذوهم حلاوة 


ما كسيوا واخذت الافكار من ذلك العبد ثتراسل والرغبة فى العر تتزايد: 
3 ا . 


نين الث يخ تومت الممعم لقطع سلاسل التقايد وزعت العزاتم الى 


3 

















00 








١ 
القبيد خلطان وكا الدن والأحد عل يديهم فيا 0 فيه وصاياه‎ 
وحرفوا في معئاه » ول يككن بعك ذاك اللا قليل من الزمن عن طبرت‎ 
اصلاحها ما لا بعد عن الاسلامالا قليلاء ذهب بعض طوائف الاصلاح‎ 
ف العمائك لل 5 تمق مع عميدة الاسلام إلا ف التصديق برسالة عد‎ 
َيل الله عليه ول وأ 2 عليه اعاهو دبنه يختلف عنها بجاولا يلين‎ 
: مت ارا ماد الوه لاير‎ 
ثم اخذت انم اورويا فتك من اسرها وتصلح من فنا حى‎ 
انما امور دساهاعل مثل مادعا اليه الاسلام غافلة عن قائدها لاهة‎ 
عن صشدها وتقررت. اصول المداية الحاضرة الت تفاخر مها الاجيال‎ 
التأخرة م مها من اهل الإزوينا الغا ابرة . هذا طل من وابله اصاب‎ 
جاء الوم لمتتدوا‎ ٠ ارضًا قالة فاهكزت وربت وأشتنثا باك نح مه‎ 
فاستقادوا وعَادو] لمفيدوا . ظ ن الؤؤ ساعء اه ان قْ اهاحة مونم شماء ونام‎ 
قم | يناه ف شان‎ ٠. وتقوية ركنم 5 فاؤًا وضومح شأنم وضعضعة ياططا م‎ 
الاسلام د للركار من شفه فية قد ظفر هكثير من اهل النظر ف بلاد‎ 
اللجحناظ ووز ا الاحظظم والفتزفر | ندال لكين اسامدتم فها هم فيهاليوم والى‎ 


اشاعاقة اللاغوى.: 











ايراد سهك الايراد 


بول قائلون : اذاكان الاسلام ا ها حاء لدعوة النتلفين الى الاتنا 
وقال كتاية ن 11 0 
لللة الاسلامية قد مزقتها المشارب وفرقت بين طوانفها المذاهب ؟ 
اذاكان الاسلام موحداء "ها بال المسلمين عدّدوا ؟ 
اخ لكان م ليا واجه المبد ونجهة الذئى نخاق: السموات والاارض ».قا 


بالجمرورهم 0 يولول لدعو ع لخ ورب 4" لا علك لم هما ولااديها ولايستطيع 


من دون الله 08 امه ا 6 وكادوا بعدون ذلك ماد من فصول 
التؤحيك ؟ 

اذاكان اول دين خاظى العقّل وهام الك البقار فق الأكوان وطق 
له العنان يجول ففضمائرها با بسعه الامكان و يشرط عليه فذلك سوئ 
المحافظة على عمد الاعان »ما بام قنعوا بالسير د مهم اغلق على نفسه 
اف ب العلم ظناً منه انه قد برضى الله بامهل واغفال النظر فها اددع من 2 
الصنع ؟ ؟ ما بكم وقدكانوا رسل الحية د محوا العم وم تسموما ولا 


جد وعا ابام بعك انكانوا قدوة فى ُ الحد والعمل ينا مثلا فى القعود 











والكنبل:؟ ماهذا الذى لق السلمون يديهم وكتاب الله ينعم يم ميزان 
القسدط بين م ابتدعوه وس ما دعاهم اليه كه 5 

اذاكان الاسلام ف قرنه من العقول والقاأون عل هيأ دنت 0 ف باله 
اليوم عن ارال الوم تتقصر دون الوصول اليه .بد امتناول ؛ 

اذاكان الاسلام ندعو الى البصيرة فيه » ها بال قراء اران لابق رأونه 
الاتقناً ورجال العم بالدين لاا ملراقه أغلي الا«تظنيأنة 

اذا كان الاسلام محم العّل والارادة شرف الاستقلال » فا بام 
شدوها الى اغلال اى اغلال ؟ 

اذاكان قد أقام قواعد العدل » ها بال أغلب حكاءهم ضرب نم 
امل فى الم 0 

اذا كان الدين فى تتشوف الى حزية الارقاء »فا بام قضوافرواً في 
اشتفنام الانخؤان ؟ِ 


اذا كان الاسلام بعد من اركانه حفظ العبود والصدق والوفاء » ها 
الحم قد فاض ينهم اليذو والكانيت: والذؤر:والافتزاء ؟ 
اذا كان الاسلام يحظر الغيلة وبحرم الخديعة ويوعد على الغش بان 


اذاكان قد 0 الفواحش ماظوز مها وما١بطن‏ 4 فا هذا الذئ نزاه 
هم ف الجن والعان والنفس والبدن 5 
اذاكان قد صرح بان الدين النصيحة لله ولرسوله ولو منين خاصتهم 


وعامتهم 0 وان الإقنائ يه لنئى خسسر اللا الذين سوا وعدلوا الالااق 








ولاس واعا لمن .وتواصواا لالمير ».انهم ان لل للها بالمعروف ونهوا عن 
التكر سلط علهم شرارهم فيدعوخيارهم فلا جاب ب لمم وشدد فى ذلك 
اميك شدد فى غيره » ثا بالهم د 5 3 بتواصون يق ولا 
يعتصمون بصبر ولا يتٍاصحون فىخير ولاشر» بل نر ككل صاخبه والق 
<يله على غار, مدافماء ع اققانا لازم كك 3 لا يحس: احدهم 
ها يكون م نمل اخيهكأ نه لس منه وكأن ل جمعه معه صلة ولم تضمهاليه 
وشحة ؟ ما بال الأ بناء شتلون الأاباء ؟ وما بال البنات يمتقنالاعبات ؟ ابن 
وشانح الرحمة : ابن عاطفة الرجم على القريب ؟ أ الذى فرض.ى 
اموال الاغنياء للفقراء وقد اصبح الاغنياسلبون ماق فى ابدى اهل 
النأساء ؟ 


قبس من الاسلام اضاء ء الثرب”م تقول وضوؤه الاعظم وشمسه 
الكبرى فى الشرق واهله فى ظلات لا ببصرون ٍ أصم هذا يعمل او 
عبد فل ؟ لم كر الى الذين تدذوقوا من العام شيكا وهم من ن اهل هذا الدين 
اول ما يعلق بأو أوعاماكثرمر ان عماه خر افات و ستياه رهات 


وجدون انهم ا بالمستهزئين من موا انفسهم احران الافكار 
وبعسداء الانظار » والى الذين قصر وا همموم عت اراق يل كتززلة 
ووسموا انشسهم الزبلت حفاظ احكامه والقوام مرائعه كيف يجافواتف 
علوم النظر نه ها ويرون العبل فيا عبئا شفريه وفتخر 
الكثير منبم مجهلبا كأنه فى ذلك قدشجر متكا وترفم عن دابثة ؟ فن وقف 
على ناب العمل من المسلمين جد دينهكالتوب الخاق يستخي ان يبس به بين 
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الاق . ومن ع نه عله أنه عل شىء من الدين وانه عي بعقايده 


برى العقل جنة والملم ظنة : ألس فى هذاما يشبد الله وملائكته والناس 
جمعين على ان لا وفاق بين العم والعقّل وهذا الدين ؟ 


لوا 


رعا ١‏ بالغ الواضت لما عليه الميدلمون اليوم بل من عدة اجنال ورا 
كان ما جاء فى الابراد قليلاًمنكثير . وقد وصف الشيخ الغزالى رحمه الله 
وابن الماج وغيرها من اهل البصر فى الدين ماكان عليه مسلءو زمانهم 
عامتهم وخاصتهم بما حوته يجإدات . ولكرن قد انيت فى خاصة الدين 
الاسلاى عايكنى للاعتراف .به مجرد تلاوة القران مع الندقيق فى فهم 
معانيه وحملرا على ما فبمه اولك الذين انزل فيهم وحمل به بينهم ٠‏ ويكنى 


فى الاعتراف ا د كرتّه من جميل 


اثره قراءة ورقات فى التاريخ على ماكتبه 
مقو الاسلام وميقية و سارة الام : فذاك هو الاسلام . 

وقد اسلفنا ان الدين هدى وعمّل:. من احسن فى استعاله والاخد 
با ارشد اليه نال من السعادة ما وعد الله على انباعه . وقد جرب علاج 
الاججماع الانسانى بهذا الدواء ا ل لا يستطيع معه الاحجى 
اكار ولا الاصم اعمراضاً . وغادة ما قيسل فى الابراد ان اعطى الطبيب 
)0 











لوق 
الى لي دواء فصصح ااريض وانقلب الطبيب بالمرض الذى كان يعمل 
لعالطته وهو تبرع الخصض من الامه والدواء فى بيته وهو لا تناوله . 
وكثير من بعودونه او سشفون منه ونشءتون أصيبته ستتاولون من ذلك 
الدواء فيعافون من مثل مرضه وهو فى بأس من حياته ينتظر الموت او 
تبدل سنة اله ى نثماء أفقاله . 

كلامنا اليوم فى ادن الاسلاتي وحاله على مابينا . اما المسادون وقد 
اصبحوا بسيربم ححة على ديهم فلا كلام لنا فم الآن وسيكون الكلام 
عنهم فى كتاب آخر ان شاء الله . 
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على الاسلام والمسلمين 


قد سطنا فى فصولنا التقدمة كل اصول الدنية التى انننى علها كل 
مائراه من الترقى فى العالح التمدن وآقنا الادلة المسية على اما نعض قواعد 
الاسلام حَى دل تاراق 1 مب كه 20 و هه , ويرهنا صدن 
ذلكعلان هذه الاسس الاسلاءية لحتل ان عترم _التبديل او بعدو عانها 
التحويل حدم ملاعة ل كن الوحجود ومطاشة لنواموس الماة البشرنة اأثتة 
ار مطاشقة كن نكرانما الوحة من الوجوه وقانا ان كل رق نحصل 
فى التَام وكلّ خاوة مخماوها المول فى سيل الكال لبس هو الآ نقريا 
اعتبار الاسلام تأموسا اما للسعادتين خافن إراحة المياتين 5 

نم الاسلام هو الدبن العام الباق شاء الانام والقانون الذي تلمسته 


طكمع عأم يتوم نحاجة الْهان المادى والتفس المعنوية ونوفق بين 


مطالبهءا على مقتضى ناموس عادل وقسطاس حكيم ويوجد النسبة المقّة 
ين اميالها بطارشة تمنع تسلط احدمما على الآلخر . اهتموا هذا الا 


)من كات فالدسة والأشلزم » لضب ااحي الحفق عد أفدى فريد 


وحدي - ويطلب من مكتبة الترق بخمسة قروش صاغ واحرة البريد قرثل 











ل يراع تمام الاعتدال فى مطالب هذين الأوهرين وقع فى الافراط فى 
لالت احدها وى حصل له ذلك آخل وظيفة المياة ودكم نفسة ف 
سار شديد الموى لاسرع 2 الاليصدمة صلامة تذهله عن 0 فيصبح 
جائحة على بنى نوعه أو عضو ا مشاولا فم . رأى هؤلاء المقلاء وليس 
اشن دللا 6 ولاب.دجوادثالتاريخ برهان قط على انكل المذاهف 
التى لم تزن مطالب المسم والنفس بقسطاس مستقهم وم تحدد لكلا هذين 
الموهرين نامو سهما الوم تقسم الام التتى تسود علما الى قسمين عظيمين 
توم .ينهما الفتن المرهقة والققلاقل المزتة اماد مستطيلة حتى يسود احد 
اوائفك القسهين على ير ومتىامتلك حر ننه المطلمة و نحد اا 
خف من سيره تارف واسهدف لحكل ما ببعلرمه الافراط ف احد 
توعى ل الا نيان و ليث أت تصيح به الطبيعة البشربة صيحة رده 

اي عن فاول من وافق هؤلاء المكماء على افكارم من ضرورة 
تلمس مذهب عام يوفق بين مطالب المسم والئفس وفيا عادلاً ويزبط 
صلاح احدهها بصلاح الآخرك هو شأنهما طبيعة . وقد اثبتنا فى فصولنا 
المتقدمة ان النفس عرضة للامراض الختلفة ولاشفاء منها ما هي حالة الجسم 
"سواء لسواء : ولا كان 5 5 لستطيع ان حدى حستمه من عوارض 
الطبيمة للبلكة الا يتهايه لكا نون المجة الليسية وتكذاك ب 1ل ا 





هو ذاته على عل ينون يسمى بقانون الصحة النفسية ليستطيع ان نع 
نفسه مرى غوائل الاصراض المعنوية القتالة . ولا كان هذان الإوهران 
المركبان للانسان موضوعين بطرقة مأ در احدها عرض إل خر وجب 
انيكون ذانك القانونان اللذان حثان .عن هما متناسبين متلائمين لكلا 
يكون فى السير على اخدها اضرار بالا خر . هذه القيقة اصبحث فى هذا 
القرن خصوصاً من البداثه التى لا ممترى ذا لان حالة الوجود كله شاهدة 
ديا العام ]انمه فياه الور يحرج جا ةل عوابا لياق 
دين تنموّها لديانةالطسية أمسنوا بذيانها ع دغ البدائة المي واسلائق 
الفلسفية و كن ١‏ نستحسن أن ناتى فى هذه العحالة 5 اهم قواعدها مترجمة 
من كتاب ( الاحاث الاخلاقية على الزمان الماضر ) تاليف العلام ةكارو 
قال :.« قواعد الديانة الطبيعية هى الاعتمّاد بوجود اله مختار خاق الكائنات 
ها دعو يتيز عن انبرل الكونية وعن النوعوف نان .ولا مياد 
بوجود روح ل ا بالذكاء والارية ومحدوسة 3 
السم المادئ أمدا لتبتل فيه . وهذه الروح يعكنها بارادتها ان تطبر 

الجسم وتئميه اذا عرجت به >والسماءما عكنها ان تسفله ام بالمادة 
الصماء . والاعتقاد المطاق برفعة التعمّل على الاحساس ٠‏ ووضع اارية 
الاخلاقية التى هي طبوع واصل كل الإريات . الاخرى نحت سيطرة 
الاعتدال السكلى . واعطاء. الاخلاق الفاضلة اسعبا المقيق وهو الامتحان 
والابتلاء 57 فرطها للفيق وهو التخايصاليفر 2 لانفس من 


علاثق الجسم . والتبولساعةالموت بالزهاذة . واخي را الاغتراف انو نالترق 
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ولكن بدون فصل رق النوع الانسانى فى مدارج السعادة المادية من 
العواطف الفاضلة التى هى وحدها تبرر تلك السعادة . » 
لاشك ان كل من يعن نظردفها قدمنا من نصوص الديانة الاسلامية 
وفى قواعد هذه الديانة الطبيعية بر بعينيه ان الاسلام هو تاك الأأمنية التى 
حسسها الفلاسئة وتلمسوها فى سائر احاهسم العلمية من ديم الزمان الى 
الا ن ثم ندهش ويتعجب من المطوات التى مخطوها النوع البشرى بين 
كل هذه التلاقل الاجماعية سيل الرق والتدرج «تقرباً كل نوم *ن 
قواعد الدين الاسلااي على غير علم من افر اده ويتأ اكد ان الاسلام هو 
الغاية القصوى التى وذعها الخالق جل شانه امام هذا النوع ووضع فيهم 
من القابلية والاستعداد ابلوغها ما تشاهد ا ثاره وأفاعيله فى تارمم الانسان 
ما هو مصداق لقول الله تعالى : « سغريهم آياننا فى الآفاق وفى انفسهم 
حي شين خم لاع » 
من هنا ايضا بدرك الممعن النظر سر ذلك التطور المدهش الذى 
حطل.ى الأأمة الكرمة شعلا تخيواامنة فيو جك اناتن. هلدا .إن كانت و 
الوحشية كان لس دونه مكان . 
فانتدث فى حالة المسلمينالا نوفيا مم واقموذفيه م نالعال الاجماعية 
لوابانيكت قواهم مكافك فووق_اغدردة الضلذليق البهد رونل و1 
م حث هذه السأة قبلنا كتاب فطاحل ولكن ببنابة الاسف: رأينا 
أ كثرم أغضى كل الاغضاء عن ذات العلة واخذ يجهد نفسه فى مداواة 


الاعىاضٍ المأرضة وهذا حهد لد فلم صاحبه أمنيثة ما دام سيت المرضن 
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م بزل تج أفاعيله على حسب قانونه الماص .به ويسير سيره ااطبيعي فى‎ 
جدم لحيئة الاججماعية الاسلامية . اما نحن فلا نريد أن نسلك هذا المسلك‎ 
اذى لم ينتج فائدة ما بل نيد ان نثتب أغلفة ادواء الثترق المتراكبة على‎ 
جلها ى تمل لاون ان الى ممزقة.ذات الملة م ودى عر تاها اسل عليئا‎ 
ونش فك فارنقاد ولا وركيفية تطبيقه افنةو ل:‎ 
لا يخنى على كل انسان ان مدنية المسلمين التى تكونت  ح رومتها فى‎ 
جزبية العر ب يتفرع فاليا مده هميرة الامد يعل! كثرن بلا المشيزق‎ 
يكن لما من سيت أولى غيرالديانة الاسلامية.. وتمك نكل انسان باستقراء‎ 01 
3 التوارمخ وعلوم العران أتشتدل عل ان هذه الم ة ,كانت‎ 
الشدات يلود واكتيها جع ة رار ننيا مَاعاً وأحسها منبتاً واقواها امتلاكاً‎ 
لاوم ذوها ا على اذهان متبءها . والباكانت جامعة لناموسئ‎ 
. .كل اليمادانة الاجماعية وهما العم والعمل‎ 
هذهاموريدما النظر امهرد فىتاريخ المسلمين فى مبتد ا امرع ولكنا‎ 
الآذلو اجلنا نقارنا جولةصغيرة على جيم الام الاسلامية فلاترىالا عكس‎ 
ما كازعليه اباو نا الاول : نرى نواءيس الاتحطاط سائرةبنا القبقرى واخذة‎ 
فى حو أهميتنا شيئاً فئيثاً مع انكل النناص رز الكونة لجسو عنا ال تل د‎ 
الاسلام وتحافظ عليه 5 الانسان على فؤاده . فبل ذلك مصداق لقول‎ 
متطرفى فلاسئة هذا العصر من: ان شان الديانات عموما تقييد الانسان‎ 
عن الرق ومنع النفوس عن التدرج فى معارج التكال ؟كلا . فان اقل‎ 
نظرة فى حالة العرب فى جهالتهم ووحشيتهم قبل الاسلام ْم فَُ مدنيهم‎ 
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وسرعة رقهم بده مالم ب عبد له مثيل عند سواهم ندلنا دلالة واحة على 
كذت هذه المقولة . اذن هل هذا الثر مصداق لقول معتدلهم من 1 
كل قاعدة معا كانت ممدئة الام وصرقية لشأنها فى عصر من العصورلم 

جام ,كف انه كتوق محتوية على جرانوءة تنم الرقى فى.المستةبل لمضادتها 
لع الارسة والمناسبا ت؟كلد :ل درس أمم نوا سن الاتيلام فى كتانا 
هذا درا نيفق - الا مطاقاً 8 نين اسلياة البشرية هللا 86 واعدها 
وان رأى العين انه 1 ل يصنع للرق 15 شف النقوس عنده بل سن قواغد 
عامة وكسر كل قيد وضعه المتشرعون الاول جهلاً. منهم يسان اللياة 
المستقبلة وأطلق كل خصائص النقس من أغلاها الاولى وترك الها اعنتبا 
ولكن بندااق قلا الى سخادة الاعتلال ولطككية وعنل تار نان لايل 
زمان تقال فيه ان الاعتدال مذءوم وان الح.ود هو الافراط أو التغريط . 
اذن ما هو السبب فى تاذر المسلمين حتى عر مساواة ابام 5-0 
فضائليم : اما يمن فلا تجد السبب الا فى هذا الام الهم الا وهو سوء 
فبمنا لممنى الدين وحمله على غير المراد منه واليك التفصيل : 

اناقد برهنا فى فصولنا الساقة بالاستناد على الآيات القرانية 
والاحاديث التتؤية واخوال اعية الاسلامية الا ول على امرض الاسلام 
الاول هو تزقية شتأن الانسان مادم وال ول لاط ناموس الرقي العام 
الذى استدل عليه باستقراء احوال الانسان وتطوزاته » وانه لم يغادر صغيرة 
ولا كبيرة مما بطر التّفوس من شوائها ومجعلبا صالة لاداء وظيفتها الا 
اشار اليها وتبه بالتعويل عليها وقد تكلمنا على كل هذا بتفصيل ل تجعل 




















١ 
للشكوك حلا فى الاذهان ولا للرب الا فى الوجدان . ولكن بالقناء‎ 
نظرة على يموعنا الا ن ترى سوادنا الاعثلم لا يفوم من الاسلام الاءانه‎ 
محض قواعد للعبادة ورد دعوات بقصد بها قضاء الماجات فى الدنيا او‎ 
توال الدرجات العلى فى الآ خرة ولا. ملءون منه الا الشهادة والضلاة‎ 
والصيام والزكاة والحج . واما ما فيه من ايات المسكة وهعجزات الفضائل‎ 
التى بعثت الامة العرببة من جدث خمالها الاولى الى ذروة جلالها التالية‎ 
ضر واعباصنساً مع انها هى لباب الدين وزبدة الاسلام والغرض‎ 
اومان زوللة وش يله‎ 
جاء الاسلام موفهاً بين مطالب التتموس من المقاوم الممنووية والمنازل‎ 
الاخلاقية وبين مطالب الممُان من الاشياء النادية ليكون متبعه انسان‎ 
: كاملا عادلا بين مطالب طبيعية موفقاً بين أميال جوهبة فيتول الله‎ 
«وقيل لإذين انوا ماذا انزل ر 3 قالو الخيرا لذي 1 افىهذهالد ماحسنة‎ 
: وشول رسوله صلى الله علية ونال‎ ٠ ولدار الاخرة خير ولنعم دارالمتقين‎ 
ليس خيرك من ترك دناه لأسخرته ولا اخرته لدنياه بل خيرم من أخذ‎ « 
من هذه وهذه. » ولكن لوى سوادنا الاعظل الكشح عن تذير هذه‎ 
اللليقة الالله زناه اماه الام السابقة فى فهم الدين وزيموا انه محش‎ 
عبادة ومتابعة عادة و لم فى ذلك افكار ما انزل الله مها من ساطان . تقول‎ 
الله تعالى : « ولا تنس نصيبيك من الدما..» وبشول رسوله دلى الله عليه‎ 
وسلٍ : « ان من فقهالرجل استصلاح معيشته وليس من حب الدنيااطان‎ 
ما يصلحك :» فاسدل.الناس .على هذه التواعد العليا استارالنسيان وزعموا‎ 
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من تلقاء انفسهوم ان الدين هو عبارة عن التفرغ الكلى من علائق الدنيا 
والانفراظ المطلق من,كل الامْيَال البدئدة.. دلوا سٌَ هذا ول بعلدوا 

السرطان الذى اياذ الام الساة والطاعون الذى استأصل الكل المتقدمة . 
ولكنم كف بتأنى لهم ان يعلموا ذاك وهم »نزوون فى حالم يليلخ يننا 


منيماً ينهم وبين هذه الآ.ية : «افلر يسيروا فى الارض فتكون لم فلوب 


بلقلوؤني هاو اذا نالوق بالا اندي الاسنان لطي تاريل 
التى فى الصدور. » 

هذا الفبم السبى' فى معنى الدين اذّانا الى تثيير معنى التقوى عما 
كا علد وار مال تلات ص اله عليه وسلم وزمن ن اصحابه الكرام . 
فالتق على حسب فهم دهمائنا الآن هو الرجل الذى خيم عليه الول 
والكسل وترك الجد والعمل ولم يرك له فى الدانيا أقل أمل » وكان علىتما 
لهل بادوال الاواخر والاول » والذى ان مثى كان على مهل ؛ وان جاس 
كأق فى اعنعة ا ميل كسان دعل الى لق لوزلا الخال ولر لق تقب ل 
ضقة التو عند لأ >كترنلا الات اجو ولد ك1 متام فى سوال الها 
الصا مغا بر تمام المغايرة لما كانوا عليه مناقض له على خط مستقهم 5 
لاد ؤاهيناا ارستوالك الله صلى الله عليه و وأصحاءه وم أعة التمقوى وامثلة 
الكيال الدب ىكانوا ما يعلمه االماص والعام ويرويه النارخ للانام رجال 
الكدن العمل واهل الشيم والحمم وقادة العلاء والعظم ل يتر 6 ةا مكار 
الا وردوها ولا راءة للمجد الا رفعوها حتى اغاوا 1 المق غل:الاباطيل 
وقوذوا دعائم امو ر والاضاليل مما ندل مطالع سيرتهم على#ة لوصادمت 





لمبال لسحقتها سعقاً او فلت الثريا لحقنها ماً: همة قف امامها غطازيف 
هذا العصر حيارى ولا تعد هم 6 انها الا عر واقتصاراً أأحة- ع حت 
بلةوسهم إلى معوات 4 عن 45 با الاءور وعضاظ الاعمال وعلات 0 
عن التدنى الفجور وخفلا لها الاميال . همة م ز زادهم عن ال رنوع ق عوة 
اتويات عقوم اخ 5 نازل 0 37 ردهم عن عن وهاد الزلاات حثهم 
0 : 0 0-4 0 
١1‏ نسم تجاد المكر ا يل الى | أطالؤات فى دورة أدميين وورا 
5 والولكان غلافه م٠‏ ن طين لجر 5038 0 ل[ تقوى الم ر عن الاسلام 
متبع وخطها لذويه لا مائراه الآن من التموتى "الج تى الو طبعت عا إلى الاسلام 
لرأنناها عين الفجور ونشسن المحظاور 33 
هذا الفهم الس" قْ التققوى الذى اوقعنا فيه حهلنا كميفة الاسلام 
حعانا تسم الفامزق الى قسمين قم تعيناه. اهل الدنا وم الذين يعملون 
لفلاح البلاد وصلاح العباد سواء بصناعاتهم اليدوية : باهم الفكربة 
وقسم سميناه اهل الاخرى: وهم الذين تركو | الدنيا جانبا واوقفوا الفسهم 
: الصلاة والصيام واللثى قْ 3 رقات 1" الطيبول ورا ت الاعلام. 
بى على هذا التقسيم لوجي الدى اا جدوره قَْ العالم الاسلاي 
من مكنا رون عديدة ان وقف اهل الدما يأ امهم ع العلوم | كَّ عليها 
مدار السعادة الماد كج فصر اهل الا خرة بي على الاشتتغال: بالعلو 7 
العيادية ا ز القسم الي ول هذا الاعتتار جاهلاة للدين جهاة الوقعه ف 
الشكرك والشبهات وصار القسم الناق جاهلا لإرنيا وامورها جهاة أذاه 


الى العهاية عن سياسة احواله المعاشية فوقم فى العوز الذي أداه الى مد .بده 








واواة ةق ماء جزاط ولوتكان طذات .هط شار ةزاقيق تؤسابابلشفافت» 
هذا التفريق بين الدين والدنيا مناقض تمام المناقضة لمبادئ الدين 
الاسااكى مالكل وه مارت اميل رشق لوكا انا يلات 
قلنا فها سبق ان الاسلام هو الدين العام الذى بوفق بين مطالب 
لدع واطلط ءا فياً لاعيص منه من اراد ان يستقيم على المادة السكيمة 
واثيتنا ذلك بالادلة القاطءة وقانا ان. الانقطاع للعبادة ليس من مفررات 


الاسلام 37 من تل فلين 8 «( وانه حاء لصلاح الدين والدما عا 2 رينا 


تنا ف الدما توورية وق ال 0 3 وعد الله الذين .امنو 5 وعملوا 


الصالمات ليستخلفنهم فى الارضم ا تخاف الذين من قبلوم : » واكدنا 
بالادلة الناطقة انه يحض على الكست والعمل ويردع عن اول والكسل 
عبارات أشد تأثيرعل الاذهان.ممن اقوال فلاسفة هذا الزمان وان الامال 
فى نظاره صرتبطة .بنية الفاغل. ومّصده.فان ترك الانسسان: المحرّمات كلا 
يكن لق همال يله عدامتلقنا بتوزور؟ وازمو يماط فالعلا تدان اا 
مأجوراً: قال عليه الصلاة والسلام : « إنما الامالبالنيات .» قال على رضى 
الله عنة.ما ماه + «.من أخذ الدما عاافهاؤازاد.مها:واجه:الل فبو زاهد 
ومن ترك الدنيا وما فيها ولم برد بها وجه الله فلس بزاهد » 

قلنا كل هذا أوما رب منه فى فصولنا المتقدمة وأقنا عليه الادلة 
الى لاتقبل النقض ونز بد هنا تحويل الانظار الى احوال المعية الاسلامية 
الأولى فان.افرادها لم يكونوا منقسمين. الى قسمين قسم 110 
اخروى ٠‏ .بل ,يزوى :لنا التارزعم: نمسم كانوا كليم ندل واحد شق الول 





دنا 36 أ بكر وهو اول المسلمين كان 10 ول بطل 


مينته الارحين نيوا عرش اللافة» وزو الامام احمد بن حنيل ان |صيماب 


ولمولا انلك صلل الله عليه وس كانو | ترون فى البر والبحر ويعملون فى 
مخيليم 7 ,أو قلاية رذى الله عنه سدم له فى المسحد فال له : « لان 
اواك تطات.معاشك خير م انار اك فى زاوبةالسجد . » وكانعمر رضى 
الله عنه 1 «ما من موضع ال للرت فيه احث الى مرت موطن 
ا فيه لاهلى ابيع واشترى . ( ذلك لان النى صل الله عليه وسلكان 
بحهم على على العمل للدنيا كما نهم على العمل 3 اخر فيان 2 عو انعد أل 
لدنياك كأ نك تفيذلل بدا واعمل ا ريلك ايلك ريت 1 ٠‏ ».وقول : 

داحرئوا فانالارثءبارك . » وسّول: «اطابوا الرزق فى خبايا الارض :.» 
وشّول :د نئعة ‏ اعقار الارويق التخارقيه ».وقول ننم العبلذة عضة 
اجزإه نسم ةمي في *“طلسا الال 

هذه هى نصوص الديانة الاسلامية وا<وال جبعينها الاولية فى عدم 
التفريق بين الماجيات. الدنية والدنيوية. وهذًا هو عين السبب الذى حمى 
المسلمين. فى مبد! اصرمم من الانقسام الى حزب درى و<زب ديوى 
وهو الا الذى بوجد التخالف بين نزعات الامة. وبنثىء التناقض فى 
أغراضها فتولدا النضاغن والتباغض بين أمادها رغنا يخ ز: :"كل عوامل 
التأليت مم ورور الزمن استحيل الاص الى حدوث لطم بين هددن 
ساون قا ميا فصني امد كك لفون ماري وذى الاباك 
الفوضى تمككت عرى المامعة الاساسية التى ترب اجزاء الامة بضهم 


























11 
ببعض. واخذوا بشعرون بسريان الفساد عل مو عهم وسوء منقايهم قْ 
مستمبلهم . فاذا انتهى حال الامة .الى هذه الدرجة اخذ القسمان الدنى 
والديو ى تبادلان القاء المسؤلية على بعضعا فيخس الدطيون ذلك الفساد 
الطارىء الىتمادى الكافة فىشهواتهم الهيمية وبدزوه الدنيوبون الى تقصير 
اسانذةالدين عن الارشاد والقصور عن فع تزغات ذو ّالاهواء واستمرون 
فىهذه الملاجةالفارغة بها تكو ن جرالمالفساد اخذة فالتفثى والانتشار 
جارفة الامة امامها الى «هاوى الدمار والبوار. 
هذه هى حالة الامة الاسلامية فانها بعد ان طراً غلهامن اللأوادوث 
مافصم وحداها الاول. فاوقمّها فم وقمت فيه الام السابقة ,من الفصل 
بين الدين والدنما وبين اهلها اخدذ كل فريق ناد اللأمير ولق التبعة عل 
عائقه ولمل جيلنا الماضر هم أكثر الاجيال شمو ضزورة نار 
لزنام لبناء مامهدم من مجدنا واشدها تقريناً لعلائنا فى تقصيرهم عن 
الارشاضوا التعليم على حسب مقضيات الزمان الماضر “ثم اننا لنشعر بمئ” 
النثفوس الى انتشاق ذسمات الك لالت الاسلاميةالنعشة لتيراً مما نر 5 عللها 
من جراح الفساد الاخلاق الذى قدعم وطٍ وساق النشاة الحدئة الى 
قطة فقدت فيه الاحساس: الا بالدنايا والادناس “نم انا ثرى بوادر ذلاك 
الشعور لانحة » الا اننا تييح من قرائنا الأر به لاجل ان نول ان ذلك 
الشغور لم يستكئل شرائطه الضرورية . فكانى بالنامن رددون ان تمطر 
السماء علم م هذه الفضائل الاسلامية فتغمر قاصيوم ودانهم وم 


ع 
خليزت منصرفون عن كل ما يرب ذلك الامل او تحمله ممكتا . , 


0م 








و 
كاف بمب برون ان تلك الفضا شل لكدكى لاجو انالا ع إسملة وإسال يلوق 
شكلا خاساً ‏ ن لجار قواون كا خصوصة فى العلوم . 

كلا . فاناان ظننا ذلك فقّد سنا محقوق عةولنا وكنا كالكسالى 
يودون لو يرزقوا بكل حاجياهم وكم أقمود فى دورهم المنزوية . كلا .ان 
الفضائل الاسلامية التىكان بشبمعا الاعرابى الحاوى فى مدة قصيرة لا 





0 0 عل شاه هذكالامة اليد 
سس الاسلام لا فنا لاحل انف الى 0 الماحدال اول 
3 بل هي قواعد سهلة للا خذ واضدة المسالاك تشعر النفس عند علباسا 
17 ينة 26 لا تلام التعيير عنمأ بوه م ن الوجوه جل 
علا أ احثائق الكوين تواراد:ان اقل ر سر تلك الطلأ نينة التى سادت على 








نفسه فاستةرت بعداضطر اها وهدات بعد ثورما فا عليه الا ان بتدير فى 

اسرار الاق ونى تكاليف المياة البشرية وفى الثواميس الناطقة السائدة 
عل جموع هذا الكون اله وفى الغرض: الذي بسع اليه الانسان رغ 
عنه ليرى بعينيه عيأنا ان تلك الاسس الاسلامية على سهولها وسرعة تعقل 
الماهل ا هى الجة الو-يدة الى توصل الانسان الى سءادة مادته ومدناه 





وراعية 6 ردح شر عزنا لاق راي عار اح هاما 

كل بلستها قا جه اولاق رن اها الآن غلياء العالم على بعد »مهم ويسعون فى 

تقليل كل الس رباك * عوك اننبا 
اذاكان هذا شأن س الاسلام من السهولة ومتانة التواعد فلاذا 

شاك على فقداننا تلك القواعد و 7 من قصور اأرشدين عن اباتها مع ظ 























انبا «يسوطة بأصرح ع .آرة 9 قَ اثكارة ف اله 7 الشر يف وف كه 
رسول الله صل الله عليه وس وماكتبه سافنا الصا ؟ هل يفان امسلةون 


ان الله قال 7 مزل اران اللا لمة. بحه رخال مدودول 1 6 سر 1 
وبدول تعمل عل رؤوس القيور وفى اوساط الارقات 1 ليتبل : ل الثناء 
فى ليالى الاذ راج بين أخط النرحيلات ودخان السحا رات ؟ ام هل ينون 
ان احادث رصوك الله صلى لله. علية: وضل) لاه 6 5 ل ال" فنا 
الموج وعدصيا لل البركات قَْ المنا ول 59 يع المسا امون 300 كلل هذه لاون 

انالقران و جتمع زبد المكنة واحاديث رسو ل الله وهي خلاصة 
قوانين للكمراذ ل لم مس ص الله ّدو نما ف الداروسن وأشر ها هاين ا طبقات 
اللا ه4 هَ اللا لسك ربواع ]ةا ونا أعروا 5 فانها ملا كالسعا دثين 1 اطياتين 
وفى تاريخ المسلمين أكبر ححة على قولنا هذا . ها حن شعرنا بالماجة الى 
كالات الاسلام فا بالنا قود عن اخذ حاجتنا ٠نه‏ كل على قدر استطاعته 
دولا 5 هادا لوي غم ]الل» 

ألسمنا الأ نكالكسالى يرون الغذاء امام عي وهم على شنا الحلاك 
من الموع فينتظرون انصباب الطعام الى اقواهيم بدون مد اندم ؟ 

الع من المار ألشاع! تنص ر قل أكل. أويفابنادى انطالية وأواياق 
(إعيلزولا ) و( بول بورجية | مع طبن توس 0ك اد على مطالعة 
ذلك الكتاب الذى جع ونا دده على اهنا لجرك اناري 

1 ندعى القدن واالتنوه وعيل للنشيه بالقدنين فاأري وراك قثلاق 





ل الكون وتو القاعدن سنا اكول والموتالفكرى وق زووسيا 
اعجايا بنظاريات سير ( فى العدران و (جيتا) و(سبروس ( ىُْ السياسة 
© ف القاسفة خالة كونا متارفين النظار عن كدير أسوار ذلك 
الكتاب ( القران ) الذي او افتى علاء العالممكله اعمارم فى تدير بدائمه 
وحكلة 1 وصلوا الى <دزء منها 3 

لنلداشعل من الأشتعال بالامور الدلية ليا اتيز خدية فى 
ان نهم بالقصو ر العقل ! انكان كذلك فبو تقليد أعمى كان بغنينا عنه احالة 
نظر نا قليلاً فى كتاننا السماوى لنرى أن الاسسلام ليس بالددين الذى يآمى 
بالانزواء والاستكانة او بالتعصب مع أن ف الاشار باضناء المنسم 


ف العيادة 5 هو ا لطااكت المدمة الخاضرة والمستميلة بل هو الدين 


الذى بأص بالكد والعمل وصحبب للائسان الؤدد وعاو الحم وييديه الى 

الفضائل والشيم .كل ذلك 2 لا تقارن -ك الفلاسنة ما الا م عَارن 
: 2 ْ ا 

نور المصياح بنور الشمس فى رابعة المار . فالتكم فى الاسلام والالة 


هذه لا يكور مزدداً لافكار قامت تكذبها الشواهد اللاضرة بل 
كون ناطقَاً عن لسان المسكيم المليم. حي لا با الباطل من بين يدديها 
ولاامن خلفبا .نظريات تصيسبالدلالة عليها ألسنة هذا الوجود الصامت. 
شواعد لا بعترمها خال ولا عتووها زلل. بأسس عليها بوم العمراق وسنها 
يشرف الانسان. على جنان العرفان . بانوار ند الى صعيم الفؤاد فتشرق 
فيه شنا لا كبو ضياؤها و قلطيس لا لها شير على المرء حزون هندة 
المياة الكدرة وتفك له عقدها العسرة . تداوى جراح الافئدة مما اصامبا 
05 





م2 سيام للنادث وتطمد تروهاءم طمنات لوازي رتل 01 
لمن ات أؤهامها وتطيرها من عاقيات اعلاميا سكن 0 
اضطرامها وتجعلها ته الى سعادتها من نامها وتمزق دونها كثيف اما حتى 
مطراتللة لان تطل عل الملكو ت الاعلى ونال منه زيد العلى الاجلى . 

ألا تنظر الى عالة المرمة من الشونة واطهالة والممجيتسقل الراى 
الاسلام عليهم ثم لل مصيرم بعده ؟ انالرجل منوم فى الجاهلية كان ذهب 


بانته الىالثئلاة وهىعل ذراعه فحف لها <فرة وهىتنظر اليه وتحنو بفؤادها 


عليه فلا يد فى أفسه فؤادا ين علها وكان دفنها حية ديه ثم ذهب 
ف و و 00 : 


2220 مسرورا كأنه ل يفعل الانا ستدق حو لديا سيل 

عنه وضر الشنعة . دير عيشك الى هذه القلوب القاسية والاحساسات 
العاتية ثم .انظ اليهم. بسد اعتناقهم: للاسلام ترى ماذا ؟ ترى رجالا 

الوامن الموافل الكرية مالم بثله رجل ربى فى مهد الحكئة وغذى 
لبغان الرجة .ترى تلق للشببامة -والفضيلة واساظين لحان للك 
والالخلاق لاط يقارو 1 سلسو فلاسفة الاخلاق عثالم ومعَاش قصوو» 
ماندوانوه فى استفارم لعا تع اننا أخورهم لسعئ إن أبفيهم وفضايم بغمك 
قأصمهيع .ود اسم لاو الملاننكة تقوى ,ووقارا وشوفون بال كاسرة ء 
مقواقتفار : انظو الى مر بن الخطات . وهو الذى تسم تاريخه فى زمن - 

الماهلية:واق”ماذا 1ل امره ٠‏ عد ان اسل ضع وعشرين سكف اال هر 
الم ادرالك) حكمة وسياسة وات ايعن .م الأخلام والطيتة ولمطكا 
قوزام:.حلككه لظي :مما بقصرء عنه أحكير ملك تربى ف : مهاه التشريع 





5 غ1 9 
ونكرو دونه أعظم فاجو ولك فق راط كة والسياسة . وبلغ من رقة 


النؤاد والتقوى درجة كان يسمع الاانة. من كتاب الله فششى” عليه منها 
و عرض لاك | ايام عديدة . 0 المتنى عَبَا هذا ا 

قسا فالاسد فزع من دنه نورق ن تفزع أن بذوبا 

من أن حصل له هذا وعا ذا اله هل .درن الاخلاق فىمدارسها 
الكلية او عل العمران فى الجامع العلمية او السياسة على المنابر البرلمانية او 
التشربع فللذارين الدووفية ؟ كل الااثىء من ذلك و ل أكان تلو 
اران واحاديث النى صلى الله عايه وس ونتدير فهما ونسال غيره. فما 
كان تعر عليه منهما . 

هذا رجل واحد قد ضرنناه لك مثالا لترى .بعينيك سلطة الدن 
الاباك واغالة الطاع وسترعة تاثيريه.ق تشبير اجا الزعات وق ينور 
اذهان اننال ومتيعية . 

ا هل الكو وواء غلبو ريا يفال مل لع ع نا 
أو اخلاق :صف ما و شتنع بعد اخفاق الس بان 0 سعة فسادنا على 
غير نا ونهدر بشقاشق شمىء حالنا وتقبح نان كين 9 الله - 0 
رسوله مقصورة على القبور والمدافن بتلوهما رجال لاخلاق لم من 
هل كنا لان واس هيد عليناخيت يمول دوادو 0 ل 
عضدن فوريك لنسثلمم اجمعين . » 

خلادة القول ان دواء المسامين الوحيد هو ان شبموا معنى الاسلام 


ويدركوا ا مضه الآول هو ترنقية خمالتى الإنسان الادية والادسة مما 











١4 
5 لاوساط. 9 كما ارا ناما كا َ لاجل ان لستطيع فسن ل ب 0 الى‎ 
أ سد لما من معاوم العلاء 06 هس 5 وا شقهوا 3 لفظلة عنادة ى‎ 
الاسلام 1 عق العا ده احيشة من 53 18 “جود ذمط بل انكل ماشعله‎ 
الانسان صن بدا به اميا انبنى عليه اصلاح لذاته او لعائلته او ججمعيته او لبنى‎ 
نوعه او للكائنات كلا هو فى نظ رالاسلام من احسن انواع العبادة واشرف‎ 
: يرفعبا الى فى اس أنه * والشاة ان رحمما رمك الله . » حدنثان شر شان‎ 
الأسين الاشلامية نطق تابد ها مئات مى الأأءات الثرا 1 ولوف من‎ 
الاحاديث النبوية واحوال 0 بة الامسلاسة الاولية حي ان الرشك التنور‎ 
8 ليستطيع ان ينعشها ف خملة تلميده ف درس واحد‎ 

ا 8 ع دون وصوله للءا منة ا خرومين من 
المطالمة والاطلاع عقبات لا يزحزحها عن مواضعما الا كرور الزمان عاء ١‏ 


وبحصول مناسيات اكه لنشرها . 


وانا مختتم مقالنا هذا رفع أ كفن الربباء الى الله عز وجل أن ١17‏ 


الى صراطه الستهيم ومنماحه 1 وان وفتنا لاير عل هدى ردولة 
ورسو 00 له وحبه ومشعية وسلم 1 كلا 3-1 


لهام .هب 


م 
| 





مو 0 ا لتر بض الاسلاني 


( فى كلكتا ) 


اشرنا فى المؤيد منذ ثهر الى ان اخو اننا فى اطند عازمون على عقد مو رهم 
الخاص بالترسة ة فى مديئة كلكتا عاصمة اللاد اطندية ٠‏ وقد حاءئنا الجرائد اطندية 
امس وكلها مللاى بمباحث المؤتهر والخطب العديدة التى القيت فيه حتي اضطر معظم 
الحرائد الاسلامية الى اددار ملاحق خاصة بها وجريذة ( مسلم كرو تكل ) الشميرة 
الت تصدر فى الاسبوع مرتين صارت تصدر يومياً في حجمها المعتاد 

وأخبر احق ان نطاق المؤيد ليضيق عن نشر مفصلات هذا امو عر وماسناولهن 
قباحك 0 2 المسلمين الدين سام نفو سهم و 2 ر عواطفهم بضروز 05 العمن 
لاحاد لع 3 اسلامية نض بالمسلمين دن الوهدة 1 سقطوا - | بجهلهم وحموطم . 
قّ انثا لوحاولنا لشعر مظاهر السسرور الى كانت تمدو على وحوه المسلمين ف ذلك 
ايوم ما شر ديه الجرائد اطندية وصصروعهم 08 عا ل الاجماع حقّصار عدد اتمعين 
لال فىكل يوم عن الفين ءن المسلمين كا ما على رؤوتهم الفلى كل كول عدر 
اكالزملوعها حت التقدم: والرفعة لكافة اذوانه ٠‏ او حاولا ان نترحم اقوال الخطباء 
وخصوصاً خطبة ريس المؤتمر الفاضل القاضى امير على ( صاحب المقالة التي نشرت 
فى حلة القرن التاسع عشير الانكليزية عن حقوق النساء في الاسلام كا يعرف ذلك 
كثيراً من القراء ) فانه قد التى خطبة بليغة تستغرق الصحائف العديدة بحث فبها 


ن حالة ال و ين ولمال د الى الوسائل الى ترقهم. واس اق 


مؤيد 14 و55 و98و 4؟ ياير سئة ١96٠‏ 











وا 

ا تفيد ابناءهم ثم التفت الى المسلمين عموماً فى كافة بمَاع الأرض وثارن بين ثاركهم 
الماخى وتاريحهم الحاضر ما سيراه القراء مايخضاً فى هذه الرسالة . او حاولنا ان 
:3 بقل اقوالاخطاء الادر بن لاستازم ذلك أن در الؤيد ق اله 1 را 
| شْ 3 لكن ذلك لاعئءنا من ان ناتخص اعمال المو من و تقل المصر إبيناهي المو ضوعات 
َ والعسارات التي تستلفت نظرالقارىء وتطوى في سناباهاحقائق نيد المسامين معر فتها 
وقبل أن" خف اعمال المؤعن شمر للقراء خلاسة ما كتبته أطر ابد المندة 

الاشتلامية من عندها على امو مر و اراءها فبه . قالت جريدةمسلم كرو تكل : 
سيكون بوم 30 ديسمبر سنة هه نقطة خضراء فى صعراء ذأكرة 
المتلمين: موماً اهل كلكتا منهم خصوصاً لانه بوم رأى فيه المسنلدون 
يعضوم كاتف ا والأرض الذى بلدفعهم لذاك هو نشر الترية و التعليم 
بين كافة المسامين ينمض الشعس الاسلامى فى الحد مهضة الاسد القسور 
فيعود اليه ماضى <زمه وعنزمه . كذاك لا.شى احدان اللؤتمر عمد لاول 
صة ف ىكلكتا عاصمة البلاد المئدية واننة هد لوعن الذي انس من 


| سئين عد.دة لازال قورا مة “و اليه الذين استفادت البلاد من أماطم 
فائذة عظى . ومتى تصور القارئ" ان غدد الأذور فى ا طلسات لم لعن 

| الالفين فانه نتصور ضرورة النظام الواجت لذلاك المقام والاستعدادات الى 

( اهم اعضاء المؤغر رشأ مأ» أ استطار دت الخريدة الى وصف الل الذي اعد 

| ا عر وهو احدى ته لعائلاتالاسلاميةوا, بو اهاء 

١‏ وقالت جريدة ( تهاب أبيسر فير ) ما بأتى : كان بوم 46 الجارى 
(د سوير ١)‏ مالع كل ف غخطه(<وره) الك المديدية كناك 


كان :فنظرا” مؤثرا فى ذاته سيق فى ذاكرة المسلمين. الى ماشاء الله: فاكاد 























١6ه‎ 

شباج 0 الصياح حي هرءعت الوفود واردقت الاقدام وساد النظام ف 
ان هناك د جديدة درت فى فوس ل البنعغاا ل (اطز ع اردقم من 
أ ند ) ثم اقبات اله ا رات م دل المسامين 0 م ع البقاع المتدية ف 
ملابسهم الاهلية بين ان للعامة المءعروفة وبين سن لاطر بوش العمهالى 
وبعد ان القت وحوه المستعياين بالقادمين ذهيوا جيعا إلى ا جل الذى اعد 
لاجماع أعضاة الموعر 3 وهذا لوعن قد انس من زمن مديد حترعابة 
وبمة فَميد الوطان امرحوم السيد امد خان و عساعدةالمستر (مودوربك) 
2 00 للمسلمين الذى نو ف مذك بطعة 2 1 1 له ف ذللك 
ومن 0 ف هذا البو 1 الممطة 0 ل 0 حسس.ن ا 
وسردار د هيات 0 (حامل مان اللمند) ومولا نا تادر احد والاتتاد 
1 د اميادالين (دكتور فيعلم اموق ) الحجامى وشاه زادِمسلظاق 
اجك واعد. عيك القادر وضياجبت دن بدة عات ابن فين عات ما در : 

وانمد ال الا قالت. جزندة مسلم كر ونكى: اجتمع الاعضاموقام 
الرتييى وهونالعال الفاضل (القاغى ,امير عل ) وألق المطابت الات : 

«اماالسنادة :انق اعتبر الشزف مزيد الشرف فالتخاب ابائ ارئاسة 
هذه اضة الاشلامية ديلا 3 جبالن بكم بي على تأدية الواجت الذدى 
دعوكل مندلم الي:القيام به وانني اهنئء هيه الجعية واعضياءماعلل مل اظْهْزوه 
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1 
مره الثبات فى تأدية العمل الذى كلفوا به انفسهم .اما غابة المؤتمر فانها 
غير خاقية عل احد. وكنف تنى وكانا بعلم ان القصد من هذا الاجماع هو 
اعان انتحساق من اختيار عقد لكر هذه السنة فى مدي كلكتا لاق 
ارى اندمن الواخب على جاعة صرفوا قلومم خدمة المساءين ان لا شعمروا 
امام على حهة واحدة وان ولانة نغال عا لمهأ من وان ما واوراسا 

0 اههام الأؤتمر وعناته 

امبا السادة : ان اعمال الرجال الذين سبو نا وصاروا اليوم فى عالم غير 
تراه اليومز اهية زاهرة تؤدى وظيفنها ككل نجاحوفلاح»* 3 بعدان شرح 
الحعايب حالة المدارس الاسلامية الموجودة فى بلاد الحند عطف على الثرية 
اللازمة فقال: « واتى اعتقد عمام الاعتقاد اركب الكو ب الى 0 2 اخلاقا 
تكو ن رجالا لافائدة قنها هل لا تسمى تربية . بازم الت اتقصد التوبية 
لذن النفس وترقية مدارك الانسان الوجوددة وبعث النظام الليويق 
الاجماعى ك عقول الات ع وهذا ما : للبع قَّ مدازستا اليوم الا بعض 
الاحانين الأصوصية 3 اجل ان مشاهى اهنك مُُ من سلالة عناصن متو عة 


من مالك مختلفة تجمعهم الرابطة الدينية ويلم شمئهم الاخاء الاسلاى المتين . 
وقدكان التعليم فى او من- اسايق دنا عنضاً وجيذا اوساو عل أعتور اننع 
تلان والدنيا فانه قد تطرف ف الاول وأخل اللازم لضرورة اللياة 
الاجماعية . وهل نتظرون من اولادم وثم وجال المستقيل ان يعماوا 








لصاح امهم وانفسهم الا اذا كانوا فى درجة من التربية الم تساعدم على 
السعى فى مضمار المياة الذى حريه المنافسة وامزاحمة :لاسبيل لذلك الاخلع 
التقاليد القديمة والاو هاماق م 1 فلدى اودر م طقل العلوم الثربية 
والمد . ة العصر ب به مصحوية 1 يك 5 الاسلامية ع تداك !١‏ || لدينية . 

اقول العلوم الغرية لانى اعتقد ان 7 البوم ا 7 مدان كان 
يقن اشرو ق كن مسيحيو اانا مك ع ون 0 ظلام 
الجهل فليا دخل العرب بلادهم اخذوا العلوم عنوم وكا بآدهم وَتونوا 
على مد نهم واليوم كذلك نجدعّلاء هذه البلاد يميلون الى الاخذ من علوم 
اوروبا ومدنتها والسير مع الزمان في مغمار المياة العصرية . ولا انكر ان 
ع تتتدرك عل الاشاد ان ذلك تدع 'فتدان الخامقة الملية: 
فاقول كم الك يتحت 2 ولادتر الطانة اوتسجي” الا بوالغزق 
والانشقاق الناشئين مناللهل لا من العم "وان ووه تمك الفنامر 
ببعضها تستدعى ارن يندفع 15 عنصر فى ثيار المنافسة والا فد شؤذه 
وسمّط فى هوة التاخر والاضْمحلال 

فلنطرح رداء الماضى الميت ولتعمل مع الا 1 يبي بين النافم من 
المدنة الغرسية وعلوما ومانستدعيه ار وابط الملية القومية لأيامنا فان العالم 
.قد تغيرت احواله تغيرا عظها من بوم كان العرب اصعاب السيادة و لمعاف ف 
يعلنون الناين اللكنة والملوم 


المعارفقوة 8 ع المعارف دهت الهوة من | 2 ق الى 9 . المعارف 


اروة وم المعارف بزح<ت الثروةمن الشرق الى الغرب . وبالمعارف كن 
6 











١6 
الامم ا ؤدت قونما وروخامن ان ارد شمن ماضى عدها وآ‎ 

تحن اليوم عل عدي باب ور جد بد وأي رجحل لا عتلء قليه 0 
كنار الال الى شح الها امام عار المكنات الى قد بذركها فى 
هذا القرن القادم علينا ؟ يجب ان بأمل الناشئون مئا ان القَرنْ الذى سمح 
لم الدهى بالوجود فىفاحة ايامه ستكون ايامه نقطة بيضاء لامعة فى تاريخ 
تقدم افكارنا وارنقاء مدار كنا واعمالنا وان يعتقد ورد 1 إن ل ليه 
فائدة ماته ونلاده وانه قد بكون سبيأ با فى رفم شأن اخوانه وامته ٠.‏ 
واعتقدوا ألكم ف فت اذالم ل يدوا منه مقافت 52 م الُرص :وندمم 
متكا ٠‏ ثم اقل الخطر ب الى وصف حالة شعوب لبيك 
وصعو نه ةالحكم ف | ورض يكل ذ فربق لل إن قال : 

« ولا كانت البلاد هذا الخطل فلا يفار من المكومة ان تحمل نظام 
المذار عل ما حب فعوفق ويكون كا دول سوا |. وعل ذلك 
فالنظام الموجود ؛ باجناعا, راء المسلمين لابشيدنا فى تعليم ابنائنا وليس ف الامكان 
ادغال الاصلاح الذى نراه لازم لنا ال بعك التجرية ارق انه 1 
عل عانق المسلمين الفسمم لام 1 بأصلاح حا هم 5 0 خلاف و 1 
المسلمين اليوم قد تنهوا الى ما بلزمهم وعرفوا ان الول مضرة 7 ىّ 
عستفيلهم وما تعلق م والواجبت علهوم اليوم أن بعملوا وشدفعوا ف ثبار 
التناة 


س ونبذ الشقاق والاختلاف فمّد قال الل فى كتانه الكرم : ان الله 


لابغير ماشوم د غيروا مابافسم «( 


لمج دوه بد ههه 
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6 الو قف والير سن الر عم العفسرم”‎ ١ 


بعد ان بين الخطيب لسامعيه ان مجاح المسلمين يتوقف على امالهم 
والاعماد ع انشسهم قال 00 م اننا 3ك المعونة >ن الخالق حل وعلا 
الا ان بمضهم يستدرك عل قوله ( كل ماتقوله ين نصدق به وان الارادة 
0 حكدووا ولكن كت الصيك الى ابرازها 0 حير الفكر الى حدر 
القَوة ؟ وماهى الو سائط الفعالة لادراك فاسّا: ) فاجاوب على هذا الاعتراض 
باختصار واتجاز لضيق المقام اذ لدينا عدة نقط مبمة بحث فبها » 

ثم تكلم الوا عى الاسلرمن الاجلاسة اد تحرردة الاق اللو 
الهندية واهمها ( مدرسة عليكره ) التى اسسها المرحوم السيد احمد خان 
وأشار الى وسائل الاصلاح فى هذه المدارس وما يازم لما من التغيير 
لتكون صالمة لتربية رجال متمد عليهم فى رفعة شأن المسلمين ثم انتقل 
الى الكلام عن الاوقاف فمَال ماترججته بالأرف الواحد : 

2 لا انكر اها النادة اننا ا ف وقفت متأخر أرفم هده الملة من 
وهدة امراب وانه ليس فى امكات احد من البشران بعيد الى العاثلات 
العم خلة اليوم والى كانت ف ا ونعيم ما وعظمتها.ولكنى اقول ان 


قَْ كا ان اذهب مع 8 بق ف اندينا حتى نتصور ان الى 6 تعيك 





8 





اها السادة الكرام:ان من اث المسائل الاجماعية التى ها علاقة بد يثنا 


القوم مسثئلة تقسيم الميراث بين افراد العائلة . ولكن مأكان هذا التقسيم 


داعا النا د تحال الثروة والتامييض الالال عالت الفترر لج 
عل السامعون فاتتىاستعمل هذا التعبير فىمعناه البسيط )كان من قواعد 
هذا الد بن الأنيني !١‏ من العدل ك2 الالهية البالغة عكان ان 
نص ف الشرع عل وقتف الثروة وربطها ببعضهأ بن وقف فيك وغير 
مفيد 2 ضرب مثلا ىك ثبة فخيمة اعتنى ' 0 شو ارد كت ها وحجواهص 
كنوزها رحجل من مدا لمين درق أبدي سيابين 0 0 اليه مزه 
كذلك تفْمّد الامة وجود ثروة مجمعة عظيمة تتلاعب بابد ىالضياع 

بعك توزيعها عل الورنة وهذا شرع ف دنا القويم وقف الثروة على العاثلة 
ود>ن امتاسل مها ..وهذا حمل شر بف 0 م لان الشا 6 وقصد 
بذاك ان نبى الثروة توعة كا ل للتفع منهاا 20 اله وه كن ساس ل مهم 
حتىق اذا رضت العا 1 حول ريمهذا اوقناللى الفغراء أو سك خيرى 
آخر . هذا هو الوقف الذى أدى وظيفة نافمة عظيمة فى جيم الاقطار 
الاسلامية وكان له نفع عظيم ف اليلاد امتدية " بتقطع الامنزمن 6 راساء 
فيا اما السادة 0 لكم الل الاوقاف مصدر رو لحا لين وزخيرمم 
الثابتة الى اليو م العيوس القمطرير . وبالاو قاف وخيراتما اننثشرت العلو ١‏ 
واشدمت المعارف وقاعدك المشتغلين مأ من قدم الزمانوسالف العصور 


والايام 5 ركذن تغيرت الاحواك رركت اوقاف اكثر من المسلمين 





الى امدى الغير وتلاعبت ممأ الإبدى واصبح الناس فى اشد الماجات المها: 
ولا نحن 2 افكارك السامية ان وحود العائلات المثربة حصن مريع دول 
مات فر الامة بل من الامور النافعة لنفس المكومة . ولا شتظر من 
الافراد ان نظروا اق روم 0 عاثتمم بالنظر الذى تنظر 3 هيئة 
عادلة تسمى ير المسلمين . اذ لا يخ عليكم ماحتاط بالافراد من العوامل 
الداعية ال الاسرافت ولاك ف الملاهى والملاذ واضاعة 5 العائلة 
ومجدها القديم . لهذا السبب المهم أنا ادعو المسلمين الى السعى فى هذا 
المو ضوع طاليا من المكو مة ان تعتنى عسكئلة الأو قاف واحاطما عا تحفظها. 
فهى فر المسلمين وحصنهم الحصين تجاه الفمّر والايام المسراء . ولا انكر 
انه ليس فى طاقة المسلمين ان بعيدوأ للمسلين اوقاف (اطناس) و (الماغير) 
وغيرها مما اوعاتك به الابدى وعيشت و جوده عوارض شى ولكن عكلم 
ان تحافظوا على القليل الباق 

ولنرجم الى موضوع المقرضة الكلية الى تكوان حير 3ن لدائة :الترية 


الاسلامية فأقول : اذا اتبع الرأى الذى لحت اليه فى العبارة السابقة فانه 


يمكن و<حود واس عاد ع 0 دل هذه المدرسة الى تجمع بين العلوم 


العصرية والعاوم الاسلامية التى زهت وازهرت ف المصور السالفة 
تكل ذلك تربية الروح وترقية المدارك لاستعدادها للعمل فى مغمار 
الياة الاجتماعية 

ولدكن ارحه انظارم الى نقطة مهمة ( وححث هنا محثا مفيدا مجدر 


بمؤسسى المدارس الاهاية فيمصر ان معنوا فيه فا شوله عن الهند بنطبق 








موا 
هنا تمام الانطباق )قال :« لا مخ عليم ان من اول اسباب تجا مدارسع 
التى تؤسسونها هوزان. تسموا يكل جبدة لتحملا المكومة عل اعتارها 
للشبادات التي تعطو'ما للناجحين من تلامذة؟ ليتمكن الناشئون من ولوج 
ميادين الوظائف الى بنظر الما الناس من جيع الطبقات . فنصيحتى لكم ص 
ان تنتظاروا قليلا حنى تنبت قدمكم د اعلى تجاحكر وعند ذلك تطلبون 
كن اللمكونشان يد لخادت 


م فبتوى بذلك شآنع و تكونون عثاءة 
هئ امتحاية تلبية وفكدرن من الربية ناشئة عاملة مخضع لاوا ىكم 
ونسيرف التيار الذى وعونا اليه. وقيل اق أ تم الكلا لد فىهدا الموضوع 
اصرح 2 إلى اريد ان وق القر ب كات وحبثين 5 وجبة عصر به عا به 
ووجهة دينية واشعر انكر لتنظارون مني كلام على التربية الديئية . 
2 م 
ايا السادة 5 الى اعتقد كثير | فى التر ب ة الدينية واجعل لها اهمية عظمى 
فاعتقادى ان التعلم الدب ونا فقسو كي حث ف المذاهبى والتفقه 
فى علوم م الدرين وادوا ل را لالدين واختلاف ا, ارام قم اه 4 و3 تعلق 
1 0 الدن وهو المختص شاجه العلمية الفعالة : وق اعتقادى افيا ان 
معر فة مذاهر ت الدين و اقوال رحاله واختلاف مباحهم فيه للحت بذات 
اهضية مالم 100 و نتائج مياحثه 1 رقّةامدار ك1 الميدبةللروح . 
أجل اعفن ان تلعين ,١‏ نكا 5 نالصحيحة ة الخالية من شواف الاوهام 
الفاسدةاتفع بكثير 0 3 أيمهم ا وقواعد رسحمية باشكال مخصوصة ٠.‏ 


فالدين يسر والمسل تفيده العقيدة المالصة والطوية القلبية | كثر من تلق 
- . آ - ل 
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الداعت واحناكف فول الباحين فنا .نان كان الناثىء بريد التو سع فى 
امثالهذه لاحك فليمدر حيانه علىدراسة الشرع ل تً وفروعه ابي 
تكون جزأ عظها من العلوم الاسلامية وهى وحدها تحتاج الى التفرغ لها 
سنين طوالا مع الوا كير وندتت الكو إباناذا كوا شك ري سافان 
بتفرغوا لدراسة هذه الفروع باججعها مع هذا التنافس فى الوه التظر 
تجتن ّ زمن الوكديت فيه 2 الام الى الارشاء وامتلات بطون 
دفاره 5-5 مجك العلوم العصربة التي بعك لجان بدوما حاهلا ٠.‏ 
ام يواسي كمرامني آآخر المسامين فى جميع اقطار الارض 
الك زنادة اهمامهم واشتغالهم بالحرزء الظاهرى من الدين كا من الازء 
الروحى التفسانى. ولذلك احب ان تكون غابة المعلدين والمتعلمين من ابنائنا 
موجهة الى تذيب.الروح والممل بآذاب الدين لابالاً خذ بالظواهس من 
الأخناء فلا قل ان نعم اولادنا طرقَة الصلاة تعلمهم ما معنى الصلاة 
فتعلمهم ان اأفاذة عي عبارة عن المشوع والمضوع نات ألله بيه 
جل حلاله. ونجب عليناان تعلمهم كئاب الله سبحانه وتعالى فانهذا الهران 
مهدى الل أن و جمع مع آذاب د الدين انيت كل ما عاق بالمياة 


الاجماعية ويعلم الناس من اللياة 6 الوحود ومعناه م 


انى ايها السادة كثير الفكر فى هذا الموضوع الذى تجاممرت على 
التكلام فيه امامكم واخاف ان لا ناصفونى وان يظان بعضكم ابن تنيت 


موقني اللازم واندفمت الى الامام . ولكني اعتقد فى سلامة ضميرك انكم 
يجعلون ال .شفيعاً من حسسن-الظن. ولو.خالةتمونى .فى اراق قلا اقل.ميننان 








قا 
تمتقّدوا ان مااقوله هو نتيجة بحث وتجرية استغرقت بى السنين الطوال ٠‏ 
اقيق ت لكي مكلت الأحبا فى خيرم وام اخواني فى الدين والوفان 
والغابة هى كر الى ساحة ة الفلاح والصلاح والنجاح 5 طريق 
سرتم فيه فهو بوصل لاغرض ال مصود 3 بطهارة القاى وصدق 
العزممة وسلامة إإنية والعمل الصا . واننا اذا لم نضع اختلاف الافكار 
و<زازات الصدور نحت اقدامنا فاننا نبق فى شقاق وانقسا م وتصبح مضغة 
فى افواه المنتقدن من اهل هذا العالح ادك 
ساد :ان أ كبرداء اودى الاين هو التاق ب الذات واعتاء 
الكلمةو خصو صافى البلادالهنديةوا لكرعلىما اقول الب مامد والف دل : 
ولاسبيل للخلاص من حب الذات والانقسام الا بالتعليم العتمريح والتربية 
لمعل المثا ل الاانفع الانجع .وطرشّة 0 المذلك هو انثربىاولادنا 
1 تند شو ,لاخر اللا اجباتهم ومقامهم ولكي أ 
هذه الدروسبا مْرةالقمودة مهاج بان أل للاولادوهمة فى حضو نامهامهم 
« الوقف ونا » 
نشرنافى عدد امس مما كبيرا من خطبة رجل هندى بعد فى الطبقّة 
بالاويك مز نان مساض المند وهو« امير على » القَاخى فى محكمةالجند 
العليا القاها على جمع عظيم من المسامين فى« مؤت رالتربية الاسلامية » وقد 
. اشأر ذما الي امزايا الخليلة التي خم جم | الوقف الامة الاسلامية فى عصور 
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كثيرة وقال ان الوقف يجب ان يسعى الذخيرة الثابةلايومالعبوس المموارير‎ 
لانه من جهة يطيل اجل الرزوة لكا ئلا تال الكبير ة الى تعتير, المصن‎ 
المنيع دول ضحمات قفر الامة واضمحلاطًا ومن حهة اخرى عكن من مل‎ 
الخير الذى لعز 0 الرلزئ والافراد القيام يه مي طو بلا م ل من‎ 
ذلك الى حث قومه على الوقف فى منفعة التعليم كا حنهم عل #رير التعليم‎ 
جعله ستقلا عن تعايم امكو :4 حتى فى الشهادات التى ينالما التعلمو نا‎ 





وقد استافتنا 0 أنظار قراء المؤ بد الى ما نقلناه من اقوال هذا 
الخطيب الغيورق مسكلة الوقف وى أ حم التعايم ور اللا 5 ان نعود الى 
اسط ثبىء فى المسئلة الاولى لنذهب من نفوس كثير من الناسغضاضةمن 





مشروعية الوقف . فان بعضهم برى انه قديكون من معطلات العين التى 
لولم تكن موقوفة لتنقل الناس بها فىوجوه التصرفات الىهايطابق المصاحة 
قنخي الال فى كل زمان ومكان ور » | استأنس عا ل 7 هذا عا بلتى 
عليه نظره ينا وشهالة انى ذهب ف المذن الاسلامينة التى لا تزال محترم 
الاوقاف ونحافظ على اعيانها فيرى من رسومها الدوارس وسط العهران 
مابلق نه التبعة على مترواعة الوقنن من حك عن.:. وهو خفلا عام كل 
راي ونه طن ل الاسكياتن ,قاذ الو و حت لزنا كن 
معطا عن التصرف عينه فى كل وقت عا بطابق مصاحة: الال والزمان ١‏ 
والمتكاق والمين معه يكو نمثل النين غير الموقوفةٍ نع غلتها بالاصاح 
فى كل وقت متي كان المتصرف فم | محسناً وتعطل فتى كان المتضرف مسيثا 
ار نيد أن يكن اران و قلي يتاذ 0 0 


ثم 





مج جدود عمج سردي جعواجج ‏ عبد مندجد رج جوت رين جتبوتته مجحب 


وهامو يجي بدح 


ندم 
وسط تمران فذلك ليس لاما وقف بل لأن القائم على الوقف ل بحسن 
ادارته وشَاؤه هكذا لانه ممنوع من التصضرف فى العبن تصرف الاضباعة 
والاذهاب . نخلاف امالك للعين فانه اذا أساء التصرف وفرعت بده 
وحبية من الدرام سرع للعين فاعها ل سن دارا فاذا عا بعك ذلك 
الى أو وونه مسىء وز عن التعميز ناعها ايضا أن لعدر وهكذا حَىَ 
قد يمكن ان تقل الدار المملوكة فى القرن الو احد لمشرات من الملاك فيهم 
ولابد المعمرون ينما تكون عين الوق فى جانيه باقية ولو رسما وطللا بالا. 
واذا كان اصلاح الو قف موقوفا على نتاج غلته عز تعميره حيث لاغلة له. 
فالاسكناشس عل ع صلاح مشر وعية فض الراك مررى رابا ذا 
الاعيان ا لوقوفة ١‏ وض دليلا عليه وفضلا عن ذلك فان مشر وعية 
استبدال الوقف المعطل او قليل الا براد مخير منه ذاهبة بل ذلك الضرر 
وموحية للتصرف ف الاوقاف كل زمن ىا يستازم شاء ا ول اداية 

فى انالوفف ىد أنه كان وكزونان وم نحصنامن اندثار ادك 
أسلامية كبيرة بالف والاضحلال زمنا ما . وبقاء هذه العائلات على حالة 
الثروة والذنى حصن منيع يلوذ به دانًا ضعاف الام وفتّراؤعا. ولهذا ممنى 


فم را الاموقوتما لا تعرفه حو المعر ؤة الا امةفقدته : ولعل الام ةالاسلامية 


المنديةااتي تلاشت بوتا الكير ى بعد ماذهب تعيمها اعرف الامم بهذا 


لمعنى وا كثر م شعورا بضروب شقاء العناصر التى ذهب من ينها كبراوؤها 
واما تفع الوقف فى الوجوه الميرية الكثيرة فاوضح من ان مجحده 
جاحد:وثار بخ عبد الاسلام ام على .دعامة الانتفاع بالوقف اكثر من كل 





دعامة اخرى : فالتكاءا والمستشفيات القدعة وملا جىء المجزة والمهوزين 

والمسور والقناطر واأرابطات طأفظ الثفور وبث الارصاد والعيوذ على 
الما فاك مسن بالماقز ايكيرة روجة, الإ باز والقيوة فخ الهاي 
والسبل وبناء المساجد والمماند والمدارس فى _البلاد كل ذلك قام على دعائم 
الوقف ف العْصر الخالية اضعاف 0 على الصرف من بيت المال . والذى 


قرأ خططمصر للدرحوم على باشامبارك يرى فى تاريخ مدينتى الفسطاس 


العدرية او القاهرة المءزية مثا ل الاعمال النافمة 10 حجر من احجارها 


او 1 ر من اثارها للوقف الاسا د . واذاكانو جد بين نوع | اليوم شىء 
من الدور او المجتاحك خرابا بعلة الوقف 35 شولون فعمران المديتتين كله قد 
تناؤب حظهفى ازمنة كثيرة من أثر بركة الوقف»وماصارت مص ركب ةالاسلام 
العلمية الديية الا من أثر الوقف وما قام الا 3 الازه اكيز مندرتة 
علمية ديئية فى العالم ون ةر 1 من ار الصعت هروط القضور 
الذى دلاحظه بعطدهم علية قُْ هذا زمان الامن أ 5 قمر العقول الذي لسىء 
صاحيه التصرف يه ف اع ذىء لديدولا بعة قَْ ذلك على الوقف. 
فالوقفاذن نعية كارى 0 الما لمين فكل زمان و م نولوق 5 بيت 

ان لاؤملى* || واقفؤن,قيل كل * 2 حديد وحوه استخلاله 5 
8 زانأه ابل ماذن حه عن ٠‏ |1 غرضالمعصود الى مايشيه اله لمهي عدشبوعا 
ْم يحت ان اصرف فيه الناذرون العاف حمق الكوون عين الوقف 


المسلمين احوج الى الوقف منا فى كل زمان . ثم. اننا معاشر نامي مضر 





اس ع سجس ورج + لابج ميتي عم 


اا 0 


كبيج يدوب وريج دج جه بدت 


اا 
وافند و وك ل لد أسلامية اعدايا الاج ى غير اسم وضرب على 
بد حكومة! ا تتصرّف 2 رما وامتا 0 امتلهكا واستعمرها استعباد 
لاهاها احوج الل الوقف من ا لمين سوانا 5 لان اتوراك كلية اكدزرة 
كانت تقوم مالكو مات الاسلامية قبل الضغط عليها او قبل ذهاما 
شي لازمة وحم رورة أ مام اه عه ة الاجماع مك ة الاسلامية أو | وقانها 0 
العافت والموسًا ث3 فل عماها أ ذهب الغرض منها او اع 0 
0 عكن اللرانا” علا الا بالوقف ومن امم هده الاعمال الكلية فى هذا 
الزمان بكيم الناشئين 0ن ولاه ام سلمينعل || ا الع كا , ف بين قلويهم 
وتحفظ 7 اوكا قال القاضى ( اير عل ) الندى فى خطبته « ان 
ترلى اولادنا ع عل ان دوا لوهم اك 0 وات >ترموا واجبا مم 
6 امه انفسهم 0 


واذاءكان “اللسلموان ف معمر معين اليوم على ان اساوب التعليم 


الردمى الذي بتولاه جاعة من الاتكليز - وفهم من اصله قسيس بين 
قومه - غير ك لاناة المشامين أنيا بتعا 0 الدطية ومحبة و طم 
فلان ابل مر يل هذا الذرض الا بالوقف ٠‏ فالوقف هو الذى يسهل 
الطر بق لعقلاء اللصر بين ان 0 | ادارة معارة ف اهلية : وحدطرق التعليم 
الاعلى بين كل الذين بتعلمون فى غير المدارس الرسمية وتجمله ترما 
فى مبدله وغانته 

واذ وجدت ادارة معارف اهلية ببن ظهرانينا أمكنها فى وقت من 


اللاوقات 3 وحد 4 الثمة التا م4 ة الى 55 من ع شياوات محترمة 





لمذه الغاية لتى هى نتيجة سامية من نتات التعليم مان ملعا كرا 


للتاشغة الاسلامية 5 فعلى تو الاغشاء التدير فما متا والعمل ا م 
النشأة الاسلامية اليوم وغدا والله الوفق ‏ اموس 


حتفو يو.. وب ب بج به 


يونين بالينات 
م خطية القاضى امير على 


ايها السادة : قلت لكم ان الترية لا تثر ولا تأنى بالفائدة المقصودة 
منها مالمتلن مبادثها للاطفال 00 2 . فندن التساءل اليومهل 
كناف درحة مكنم من تعليم ابنائنا ما تريد ؟ 

لقد اتى على المسلمين حين من 1 طو بل كان النسئاء ناقبن فيه 
(بامهات الرجال) فهل مكنا ان ننعتهن اليوم هذه الصفةهكلا.وليس ذلك 
1 امها السادة فان المرأةكانت ولاتزال آلة فى أبدى الرجال بوجووم! 
حي ارادوا وكينما شاوًا . فلذلك اعتقد اعتقادا لاشك فيه اننا اذا كنا تريد 
ان ترفع انفسنا فوق سلم المدنةوالارتقاء واذا كنا حت ان نحترمنا النامن 
ويجلنا ابناء هذا الزمان فلا بد لنا من ترية بثاننا حتى يصلن الى الدرجةالتى 
وصلنها فى ايام اسلاقنا الكرام . واعلموا انه توجد الآن نبلاد الدولة.الغلية 
ومصر مدارس زاهرة لتعليم الناشغات من فتيات المسلمين وان النساء 
فى هانيك الديار قد اخذن عمان فى دائرة المياة الاجماعية ما كان للن 








1 

فى ايأم عظمة الاسلام ومحده الفخيم 

أجل بها السادة انى اعتقد ان تربية البنات بحب ان تستير بدا نيد 
مع تربية الاولاد اذاكنا:نودان بأنىا لتمايم بالفائدة الما ا اننم 
النا لانفنظر اخيرا مالم تكن نسبة التربية بين الابناء والبنات متساوية لاننا 
اذا اهملنا نصفا من الحميئة المكونة لياتنا الاجماعية واعتذينا بالنصف الآ خر 
فان النتيحة 7 ن سئة فاسدة. اذ من الامور المقررة انه اذا ترقت افكار 
نصف الامة وبتي النصف الآاخر ملت فى ظلات المهل وامحخطاط الفكر 
قن ابره العمل سه مر ياالط الك ويلك عن مساحتد و 
ما استطاع الى ذلك سبيلا ويحاول اماان يسيز فى نيار لا برضى الشرف 
والصاٌ واما ان مخض نفسه وحط يفكره ليماشر ذلك الشريك انط 
فى حيانه 

ولذلك ارى من اللازم الضرو رى ان يسعي مسلمو الهندفى تمليم 
نامهم من هذا :الؤقت وان يضعوا امام اعرنهم الفوذج الذى يسيرون عليه 
للامام.. سادتى انكلة المتماءةة اأقالكم ب نتم غريب ورعا لاست مها 
بعضن الذين تعودوا عل سماع أقُوال تخ معئاها فى الاذهان من نقديم 
الزمان ولهدا١ا‏ لسيب ازالىمضطر لدم اردفكلة 0 سان معئاها ٠‏ 
فانأ لااريك ميذهالكلءة أساكماً الك الدين بل اقصد مابلا حادق الاصلاح 
فى طرق التريبة وفىئظام اجتع الادبى والاعتيادي وخا اردبةالعتقدات 
والاوهام الفاسدة مماليس من الدبن فى ثىء والتحلى بالآداب الصادقة 























١/ 
اثاثنا الذين روث انفسهم عا ل باب معترك الليأة ومر 0 الوجود. اذ ع‎ 
ف كانتا - لخ ان نان لضع هُوْ 0 لا النا ناشين ماميلا 2 كا د العمل‎ 


وعلهم م ان برفعوا اليناء وليشد يدوه بأنفسهم غك الذن اجام 05 التق 


3 بعضص النضائ الى ت أن عخذوها رائدم قَْ هذا اليلق وعليم 
ل 2 نوا ا 1" هده الاقوال الى عي أمع ل لوب ابنالكم 
و تاشكم 


ان من الضرورى للنجاح توا اق تكفة امالك وارتقاء سنام العلياء 
أو لضع امام اعينتا ميادىء مخصوصة نضرب الها لسسهامنا وري الما امالنا 
ومن لامنداله فذلاك الذى لسدير عل غير هدى » ذلك الدى لعدش 5 
الظلام » ذلك الذى يطرح تفنته فير التعاسة والشمّاء .اذا فاول وأجائنا 
ان نضع هذه المبارىء نصب اعيننا ظاهرة واشحة فى ايام كيتنا وكبولتا 
حت تعيش اشر فاء #تحدئ الايات والقاوب في نم اناهن بالسعادة الاددية 

فاول مبداً لنا جب ان يكون الصدق والاخلاص ول يخاق الله تعالى 
سانا ُ فى الوجود 00 على 38 الصدق واخلاص الضمير 0 من ع نبيئأ 
غيل دلى اللدعا 0 وسلم.و 5 لك معنى الصدق ق الوخود فكلات لكان 


من كتاب هذا الزمان قال : د هو "ان ماهد بدزعة لا يشوما ضعف فى 
شيل احاق -تى واوكان ال قسلاحأ باصق بك الباطل فانك لابد ان تفوزق 
الثهاية واعلم امت 2ك ع8 الااتعتقار ليا أالصدق الذى بحم قلوبنا» 

وليكن نصب عينى كل واحد منا الاعتمّاد التام نا تعمل اعيالئنا 
تحت :نار رعاءة الله “النى ل تأخذه سنة ولا فو 6 جرخلينا أن قنتأله 
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118 
الحداءة والرشاد ونستمد منهالمعونة فى حهادنا وامالنا لان العمل على هذا 
الاعتقاد القبى يرفم المرء؛ من لأضيضٍ الادتى الى اياك الآعل وحدل 

حياتنانموذجا صا لأعاننا 

ولابد لنا فى هذه الأرب المَادمينعلها ان توطد العزئة على الثيات 
كازيلزمنا قبل كل ثنىء.ان ترق علداننا الاجماعية::والعائلية فآن النافكين 
نوع خاص بوثثر على عدو وهم كل مانخوط بهم ار ا 0 
بلزمنا لبلوغ الغاية. التى تنشد ضبالها ان نعم نساءنا الاخلاص وامروءة 
والخهيامة والاحيتر ام وكل ا الفاضلة التى كانت لنساء المسامين فى 
الايام الما ضية فاننا اذا لم نرب الناشئات على الطهارة وشرف النفس والياة 
وجمرفة واجيانين ال وكلفهن بها الحالق سبحانه وتعالى لانليق بناان تننظ 
بح الإاقيين حياورد يشقوبدار لك وال ةربامة 

ومن المبادىء التى يلزم ان تكلون نصب عبني تدا الل 
فى النجاح : 

كل فرد فى الوجود خاق وفى نفسه بذور الترق التى لا يستنيتها 
الا التعليم والتربية والتجرنة . الملى مرج اناس من الظلءات الى النور 
ولكن التعليم يكون عديم المدوي مالم نعرف انه م ان العلم بحر واسع 
لا ساحل له كذيك النجاح مخيط زاخر ٠لا‏ حد له ونغرف ابضا اانف 
الوقوف فى نقطة واجدة معناه التاخر والاضمحلال . نحن نرى اماما 
وجوانا مون شزآن ,امن الكل فى المياة نشاط فتبرق لم أمدرة ةمال 
ويخطون فى سبل التقدم والنجاح بضع خطوات ثم ندركهم المال فيقفون 











15 
فى مسا كزم ثم يسةطون ويضءحلون . فلا تدعوا أولادة رتكون هنا 
الخطأ بل لاتدعوم 00 أله .متى. اتم الواحد منهدم دراء ا 
شهاديه فقد حاء على العلوم عا قهاء او |: 
كليات اوروبا 
انان لاه ليود ول" ال تاشة انتجاح نادمنا تشتل تابد نا لاشتنا 


4 4 هدر ف الغارفت عن 6 من 


وك كان ناا غر ص ضر ب اليه فان 2 بغير قصد كالسفيئة بلا دئة 
فان لم توطدوا عن لمكم على الثبات وعدم التحول عن الفرض فانى اوّْكد 
5 م الفنشل رك اه 10 الما د ند الذي تدم رك عدوه مكرك ا مأة 
هو الذي 00 َ رادة 0 1 ب 5 ناو صر 7 ميدان الأرب ومكذا 
<تى لص لع فاه المقصودة 1 وهدا ل اريخ شول لكم انه ! ) تبح فى 
اله و<دود م 0 الجا اللا | الذين رسموا لانشهم 1 : ادل 0 قصر 
الزن 0 اج ل اها | ١١‏ باقة اذا دم تردون النجا اح فاعملوا بارادة صادقة 
وعز زعة ابثة ك: ت اطالم كتابا وان كه 3595 تتطبقٌ على احوال عفنا 
ها 8 6م قال مؤلئت و أب 0 انق إلا اعدمت ىشات 0 01 ير التذعصس 
والككو من حالقة ولا الدنا 7 ا بأنه قادر عل ان تعمل اعاللا 
عظيمة لشهدك مأ التارخ لو اناح له لحل وسط | غير الوسط الذى هو فيه «( 
ك8 
فد امثال الاطفال الذين ل توضم لبهم عل, اساس صا فالبذوهم 
ولاتقربوه, فان الحظ فى اغالب الاحوال لادخل له فى النجاح بل النزعة 
٠. ٠ 2 ٠. | ٠‏ 
والاقذام ورستوتخ النية وسبلونها على لابة.امطتامية والتاعب. امام نداء 
الواجب والتعود على الشثل والنصب الذي لابثم الاعزاولة العمل حيناً من 


000-30 








١/٠. 
الزمن : فكل هذه الصمات هى التى ترفم المرء اللي حيث شاء واراد‎ 

وعلى هذا فاولواجب هوان بشم الاولاد ان يضعوا ذروة الارشاء 
داثًا نصب اعينهم ليجتهدوا فى الوصول الها . ثم لاله وو لكل 
ماتمنى ولكتنا نتقدم فىسبيل التقدم خطوةكبرى ما دامت غاباتناكذاك. 


6س لت كذ 


موق ر لتر بين الاسلامى 0 
/ ف راءيور ( 


اجتمع #ؤر التربية الاسلاتي المندى هذا العام فى مدشة رامبور 
فمتمالة حل كش يرون من جميع المهات المندية وكان رس هذه الجلسة 
خحضرة العالم الفاضل (نواب ماد الملك سيد حسين باغرامي الميدر ابادي ) 
وبعد اللخ المؤْ عر قام حضرة الرقس فالق خطبة بليغة حلوبلة باللفة 
الاوزة ةدارا ان نلخص ام نقطها للّراء فان المقام يضيق دون ترجتها 
أرمتها قال : 

امها السادة : تعلمويثت حفظع الله ان الغرض من حجاسات المؤْغر 
الاسلاتي لاترية بري الى ثلانة مقاصد : ( الاول ) بث روح التعاون 
والاثلاف بين جميع كبار المسلمين من اللهات الختافة وججعهم فى صعيد 


واحد وهير ذلك د كيال من ال ادك اجماعهم : ) الثابى ( ان هدك هم 


(*) مؤيد عا و4١‏ قيرار سئة 15١1‏ عند 10م ؟ وممءم* 








سبيل البحث والمناقشة فها بر سانا اترية وهمفعة اخوا انهم السلمين - 
( والثالث ) الاتفاق وربط القلوب على القيام بحل نافع شيد انناء ملتنا 
ويسموبنا فى سيبل الفلاح والنجاح. ولا يكون ذلك الا بعد الكناضر على 
نشر العلوم واللعارف العضربة ومساعدة مدرسة عليكد: الاسلامية,وهي 
للد راو حيدة إلى ادها المسلموك دهم ولا ليق م ان مهملوها 
حتى تضيع هباء منثورا. اما هذا المؤتر فقد اسسه المرحوم السيد اججد 
عاق من ين عغيرة سنة مضت وحضو نيه ين جلببات لهيقيل ان 
يتوفاه الله . أمصار المؤمر تعد بعد ذلك فى المدن المندية حتى اجتمع فى 
العام الافى فر مدينة كلكا وكان: له الشيان المظيم الذى عرقتموه . فهذا 
المؤغر نعده أكبر خاوة فى سبيل التقدم لانه يدل على ان المسلمين 


متحدون عارفون بتأخرم وانحطاطهم وامسم يجتمون من كل صمّم وناد 
لاحداولة والاثفاق على الوسائل التى سرض مم . ولا شىء فى العالم رق 
الام ويسسير بها فى طريق النجاح والفلاح سوى العلل والتعليم والتربية 
والعمل والتجرية 

وكير بان سول انك مس الأ كفا كائق مر حته ين اطيهل 
يرى من الواجب عليه ان يربى ولدفرويلية. ولبكن اللدة الاعظ منا يرى 
انه ادى هذا الواجتٍ بكو نسم ولده الى فيه او الى مكتب او الى اقرب 


مدرسة اليه وظئون ان ذلك هو الغانة والهابة الى دين بعدها غاية ولا 
نجابة » فترتاح ضمائرمم وتفرح نفوسهم ورا بتبجدون على اولادم باهم 


ارسلوا»م الى المدارس وصرفوا عليهم ماصرؤوا من النقود .هذاه و منوى 





9 رسجو سبجو وس بسب حوب جو امجح دج وجبد سوه وديس بجكزبمو شرح قد ميد 
لوسرب بوصو 200 عو تيو مو دق 1 
: 


١ ْ 
0 
ا‎ 
5 
ا‎ 
3 
١ 
0 

ا 
ُّ 


زف 

اعتبانا ترجه اغائنا' وتكون- التقبية نان “كنا اله ,لقنو يناعن المهاد 
وينساقوا فى طريق الفساد والضلال وترجم تبعة ذاك على بهم يا 
بعيروا نر ببة ابناهم الاهمام الواجب 0 مختاروا م الترية المناسبة لازمان 
والكان 15 حدوًا عن الونتائن 'الموضلة الى اذراكها . وتسجة اعله ل ليث 
مقبولة فى عكة ١‏ الوجودما ا لسن عكة القاون . فوؤلاء الاباء 
يعاقبون على جهلهم فى اشخاص فلذات أكيا تم واحب الناس اليهم 

تغير الزمان فتغيرت ممه التربية وتغيرت معه المعارف والعلوم :كان 
الناس يكتفون فى الازمان الاولى بان يعرف الواخد منهم الكتابة والقراءة 
و شع من علو م الادب كنظ الشعر و شفيتة وعد ششه ذلك ا ادا 
وكان الذين يريدون ان يكونوا علاء.ذهبوزالك المدارس العربية ويصرفون 
السئين الطوال:قى دؤاسة التوحمذ 0 والمنطق والففه 

اما اله ١‏ تبقف قرت وذك5 ل هذه الاحوال ل العا 0 
جديدا والبست العلوم وبا قشيبا ف بعد لذلك الاديس الذى اكتى بلقم 
القوافى مكان برسم ح فيه. كذلك اصبحدت طبيعيات ارسطو وان 1 قدعة 
عتيفة خرسوس الزمان عظامها . واصبح 0 الخيام وكيمياء جابر وساوس 
واوهاما.كذاك لم يعد لنظريات ابن رشد ولا لفاسفة افلاطون ولاالفارابى 
ذلك المقام الا على اعنى انها اصبحت لاابدرسها احد واذا اعارها طالسنظره 
فانما بشعل ذلك بقصد الافادة والوقوف على التغييرات والاختلافات التى 
ظرآت عل عمل الانسان 


وَالْمَيقَة اها السادة انا وقعنا فى سبات عميق عدة قرون من الرمان 





كانت 0 الاليوى سيره فطر اق التقدم وما بعك لوغ فكنا بعيارة 
اخرى واقفين و ايض لت خواكة 2- اقداميا كنا لما لاشسًا دوو 
الاتحلال والاضمحلال فى ساعة وقفت فيها اقدامنا فنمنا على صماخ اقاننا 
لالسمع دوى البروق وللاقصف الرعود مطمئنين ممتئءين عا علمنا ف 
الازمان الماضية و غك للسعى وراء اسلافنا فنزيد المر رتك التقص 
ينانا كل شثىء حَتى مانت فينا صغات الشجاعة والشهامة والاقدام 
والمطامع لع كانت من #زانا هذه الامة وَذَهِيك ادراج الرباح ٠‏ وهن 
الكلعك بإ بع 0 ان المسلمين فقَدوا هذه امن ابا عد أن فمْدوا ساطامم 
ونفوذم . فان التارئخ ينطق بلسان فصيح ان الام لم يكن كذلك ولكن 
ا ا ك0 1 
: و 37و 
ويظهر ان المسلمين الآن تنبهوا الهم الاجماعية وتاخرم فى كل 


ثىء وهذا الجتمع اليوم مثال ناطق على هذ ةاليمّظة والمضةالمديدة . اها 


المسلموان _يعرزفون انان الصاح ان يلتمهوا من غفاتهم وان ليس عابهم فقط 


ان يحيوا ما اندرس من نار اسلافهم بل ان بأَخذْوا من العلوم العصرية 
والتقدم المقلي الذى وصل اليه الانسان فى الازمان التي كنا ففها 
فإفلين اميق 

وى :اعرف انه بوجد «ننا فريق من الناس يظن ازعلو مالتقدمين 
كانت كافية كافلة وانها منتهى ما يمكن ان يصل اليه عمّل الاذسان وارت 


المتاخر نن- كانو!.فى امنتهين دوحخاث الكمال ...ؤانيى اشر بالزاحة:والسرور 





/1 
*كلإسر قف ان هنا اكوا تشرت الما نكم وميا نون أذزوال عيذ لمق قال 
حوادث .هذا الزمان اللادة والْمّائقَ الساطمة طردت من ادمئة النان 
ذلك الاعتقاد وعرفتهم ان لا جاح ولا فلاح بثير العلوم المصربة وآن 
اصحاما فاقوا العالم وقهروا سوام بعاومهم وفنو نمم والعاقل العاقل ٠ن‏ 
يسعى للاستفادة منهم بشدر ما يمكن الودو لاليه ليقف معهم عسل واحد 
من درجات اللياة » 

(الؤدد) ثم انتقل المطيب من ذلك الى علاقة الهذود بالتكومة 
واف موه اجبلا وم حل انراد يان اتات انكام ابلادم .دل دولة اخرى 
البتليش و عل الللكوسة تداز لاتطلين :انوس لط وهو يا رادا لالط 


انود قاد نه لصاحهم وخصوصا أسلمينمهم. واستوارد من هذا البحث 


لثانى الى اهبية العلوم المصر بة 520000 وكيف:ازعلوم العصور 


ادش قال جك تافهن و يز ا/الزمان و انوامقا ويد ف الها ل 1 
حىق قال 5 

2 اذاكانفى هذا الوتمع واحد لاشبلهذا الرأى واب الول عل 
ان علومنا القدعة كافية لنا فلينظر الىممالاك الاسلام فى العا كله : الينظار الى 
بلاد رار وص اكش إلى عير من شاطما طارق و«٠وسى‏ 3 أصير ليتغليا 
على بلاد الامدلس. لينظر الى نو نس "تلاك البلاد التىكانت دولة حربة عظيمة 
ذات شمرة ذائعة فى العام اجمع : فالإزائر مستعمرة فرنساوية وتونس مثلها 
اوتكاد اذ ين مثلها وس كش مجادلة مكلة ريد اسيانا الف اغار غلا 


ابناء الروث لراش اند قي غلا لإتقاليا اليك و مره ردي 11 1 ل 





شديد اقفل التعصب والبل والماقة ابواب التقدم فى سبيلم! فبي اقل من 
الولايات الحندية المستقلة : 

فانا اسألم ان تنوذوا بانفسكوتم.لواتملا يلي ق بكم مادامت ابواب 
التتقدم مفتوحة اما منا وكل مائريد ان نسعى اليه هو العم والتررية 

هم ثىء تحتاج اليهما ذكر ت لكر هي التربية والتعليم ولدينا الآن 
طربان للوصول الى الغابة المطلوبة : (الاول) هواصلاح مدرسة عليكده 
وترقيتها حتى تصل الى درجة تساعدعل نهدب و مادا الحديثة فى 
الاقطار المندءة بل قد تصل الى درجة تكوز ن فيها منبع العلوم ومحط رحال 
الطلبة من جبيع الاقطار الاسلامية. وليسمن البعيد عند ذلك ان بغ فا 
امثال ابن سينا وابن رشد وغيرا من العلماء الساشين بمشاون في مهد 
العلوم المديثة وحثون فها وينمهضون مما . فان هؤلاء الناشئين عساعد 
المباحث والتجارب الكماوبة والطبيعية والفنون العصرية والواعد الطبية 
بعيدون لنا سالف مدنا القديم فيكو ن فهم ابن موسى جديد مخترع 


كتنبا فى عل الحيثة المديثة وهلم جرا 

وهل نخطر بالكم امها السادة ازهذه اضغاثاحلام وامانى لامحمتها 
الايام : اذاكتتم تظنون ذلك فانا اوجه انظار 7 الى دولة اليابان فقد رم 
باعينكم لأراع لين اليه المرواتن واكواخاق وض كدو فاوط ظلى/الامبطاط 
لانالم "قبل السير مع التقدم العصرى . انظرواالى اليابان وما عملته لتفسبا 
باتباعها طريقا خالف ا الماك الى ارت الها نها..بقد. عت 





7 
0 
ل 
١‏ 
0 
1 
3 
3 
ب 
ا 
ا 0 
5 
ا 


1 


اليابان 50 ذرة غير ملكو مده طوبلة م م فم اه 0 نه العصرية 
ولكها قوت قبل 3 وات الفرصةوا - ال ل ووصا تاالىدر<ة من 
النجاح والتقدم لاقع مز عقتو ووو هاما اباد د النالداول الميمة 
الو اا ع ين الذوك الااورو. ب حيمث ار خطورات اسه ف العلوم 
و الالان و اشرلمةالى+ كَ ة المعأ رقف ولك دات ف اط غلك بلادها و اتمتعل.ون 
اننا ظهر سن رحاطًا م لكنقت اكتهانا فأيت حديثة قٍَ عدة علوم اعترف 
3 روبون بفضلهم فيها وهى اليو ١‏ ( اليانان ) تمد شهائى صف الدول 
اله وانها هىالنور الذى يسطع من الشييق عل القارة الاسيوبة «( 
(المؤبد) ثم استطرد المطيب من ذلك الى الاستشواد باللوضة العلدية 
اله ربفتتيا ملشرسة كياد ف لفون ( يتين دق المضلء عل تعد انو المي 
تلك مله شرح انها . معيه نانج 5 المضة وعدد الكت( لق الفها 
المتخرجون من الدرسة السسكز ره وما سادئهة من الأركة الفكرنة وَالِنا 5 
الل نهم دلالة بعل .ان السير فى قارنيق- التزالية: ونشر. واوا العزفاررني 
ولشييد المدارس يؤدى م الى اانتيحة الم وصلكا اليراتف المها 32 
قال دوالدى ريده اللا ن هوان اششا اولادنافى الشوال ف عالم من 
الارية بعيدين عن المضار والاوهام القاسدة والعاذات السخيفة البق 0 
هم من كل جائب . فل ان بوسجد ببيث اف الطمتد لاتنشأ فهاالاولاد بان 
الخدم والرعاع الذين غرسور"ف الفاعك وسوع 00 والأرافات ف 
نفوس الاطفال ولا ليق بنا ان ممملهم. الى هذا المد فان اأرء شساده 








تمان الآباء مكاننونبواجب الشرعوالقانون ان يريوا ابناءم ويهذبوا 


اخلاق اولادم 2 1 ان شم الآ باء الذن عرفول | ع الترسة وما 2 
الطرق والوسائل التافعة الناحدة 1 اضلاج شؤؤون عاثلام ؟ِ واذا اردم 
المقيقة :اقول 3 بالعمراحة ان عائلاثنا ونازلنا لا تصاح لتربية ابنائنا بل 


1 


هى تتدق 6 ضررا بأيذا : وامج وسسيلة هى ال رسل 26 الي مدرسه 
1 عابكدة لَبِعِيده وافيها اهن | ماديا 0 و جم ولا انوا من كارة 


00 


المصاريف فانها ترد لكم اضعاف اضعافٍ ما تير فونه على ابنائيج 


0 


ولد سدوعدو | لل اذ م إإلاغ غياء والقباد, رن اذا اردم ل ١‏ لأمتع 
يناع دو خا الف رآء الال بتكتو 


نوا من اليِقّاء فى هله المدرسة 


انها السيادة 9 لا لوحك فزق من الناسن إسشحق الاحترام كثيرا مثل 

|| مادة العلاء (عق علماء الدين لانكلة عالم ّ لهند ات الال من كان 
عل ام قاد الدين الا م ى و يوقدول 

ن اما السادة لم خلق الثا كلهم ليكونوا 

علماء او هيا ء فان إلد إن ضوحل و لامو بى .أو ١‏ ليسمط اع دأره ها ساعد المال 
عل أشره.وقونته 8 يرف أن من الو ابعل ١‏ ل ملم ان برف 
ليوك دئه ولكن 3 التوسع فيه والانقطاع له ترك ال فربق من الكلاء 
بقن فى الامةكالمنارات ااتىتدي مرا فىظلمات البروالبجر . وحن الذين 


2 

ريد ا لق اناق كعات الميا: ة وحهادها لامكننا ان نو ومبالو ظيفةين 
ونعمل فى الطر شين .. 

اعتمّد وا سادبى ان الأسلام معزز مؤيد ان _شاء الله لا تيع ووه 


2) 
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ديصي سج وجب معرب 


عبس دميو جع 


وح وده ددهو جه | 


ا 


ولا تنزل مكانته فان العلياء محافظون على رفعته ومكانته . واذاكان الاسلام 
د ع الوجود فاتما يخثى قصورنا. واهمالنا وشاءنا فى 71 صاكث 
من صفوف الاسم متقاعسين عن السير مع الزمان والاخذ بعلومه وفنونه 
الملديئة". ولا ليوا اتدكان العا هادا وكل فرة 'فيه ارب مشائل رطق 
هو اوم برض . فاننا لواردنا ان نترك الدانيا. فانها لاتتركنا وادغن عن 
فى اوماق الو موا #ومة اللي راطنق 37 لت قافن ولفن 
مطلةو الاددى قادرون على الاستعداد واخذ الاهية للحرب والةتال 

اى فائدة تأنى من وراء الاتجناب والفخر عجدنا السالف مالم يكن 
الغرض من ذلك بت روح أغلذان وا امار الماضين والتشنبه عم فى 
حيهم لاعلم وَالتتل؟ افو ذلك انق :از ى كفب من الثاس كفاع رون علانة 
الاسلام السابقة ؛ وامهم من سلالة تلك الامة العربية العظيمة » وان اهل 
تلاك العصور التى شناهون فى مها كانوا فىمنتبى درجات الكمال الشخدى» 
وان لا مدئية ولا علوم ولا داب بمد الذى مغى وانقضى :اي جبل 
بعد هذاء واي ضرر اعفلم من هذاء واى داء اشد فتكا من هذا ؛ 

اذا اعتقدنا ان صعيفة الكتاب طويت وان طرق النجاح سدت فى 
وجوهنا وانه من الستحيل ان تطهر نفوسنا فاى وسيلة تنيض بن ؟ نم 
الك“ ان الذتنان طلس باناه وأداذلار لكن يلزمه ان مخجل عند ذكرهم 
ووصف درجهم مع مقارتما بدرجته 4 ان اهل تلاك العصو ريصاو اال 
درئة لكأ آل الشخصى حتى 'قول ان العالم فى تقهمر بل ازعيو بنا الشخصية 


التي 0 0 دروف مم المئأ * هي فى ا 00 ولا 5 ال هلها 





اذهتى عرف الانسان نفسه امكنه ان يصاحها . اما اذا وضمئاها فى غير 
م واخطأنا فى اد تأرخ ه 9 | الملا و نا لاشدران نا عا 


امأ ا 6د 2 نكم مكلف ان يؤدى شده الائعة 
الاسلامية 0000 لا واحد مشكم مرشدا ماعلا يون 
قومه وعشيرنهءعاملا عل إلى رفعمم» عانا كم ال انوار 
العلوم تدعا معام افر ميش علي م دون ان تؤدوا قبباهذا الؤمر 
الوظينة التى يكاقكر بها . ونحب ان لتتهز ا ب رخن تيد 
مه لان انعفاد المؤْعن لا بغر ولا دى الا اذا 56 من ورائه فائدة 
اقعة 4ه ا 
3 
(المؤيد) وهنا حث الذطيب فطرق ججع جم الاموالمن المهاتالهندية 


لمساعدة المدارس الاسلامية وماشاءه ذلك ممالا محل له هنا . وقد اقتطفنا 


هذه الرسالة وما قبلها من خطبته مع الحافظة «التامة على افكاره وارانه 


واقتصيرنا على اانقط التى تتعاق بالمسامين كافة فلا مختص بالمنود دون 
الع بون او تسم جو لاقياك انيه وعطت عياداك جد رق لادان متبرى 
تابد يلين 000 نبأله سعهاته متاق اريف وق البلنيئر فى 
كل قيان ولبكة. إلى فاه منايليح عت لابذهيوا. في فسئة العاوائفب 


ار وطعية لغيرهم دن | لجاهدن ف مدان عاد الميأة : 





5" و 
الولف المعظم مهدي عل ان محسنراهلك ادر ) 


تر نا فى عدد مقى 'خلاصة خطبة تجناب الفاضل رسن مؤكر 
التربيةالاستلامية مما ايخب ما القراء كل الاخان 
وقد وقَفنًا الاق على قطغة اي كن خطنة الثواتت مطل مهَدى ع كال 

5 : : (ث 

خسن الماك ادر رفس علئة ادارة (كلئة عايكده ) وخلف المرحوم 
اللسيد اهمد خان مؤعْس النهغة العلءية الأسلامية ف البلاد المشدية 
منشورة ف حر بددة 1 وطن ( لني تصدر بلغة اوردو ّ مدئة ) لاخر ) 
كان فتلت .انها كا كد الي امو عدا 

0 المرالع علي الثمم والعل. فاذا 5 امكف وا وتستفيدوافااخوا 
كم دن غاداكم القدمةواخلاقكم الوخيدة واه شدوا بنورالمم طاريق 
خماد 0 منارون فا : استاوا سخام النفوس من سدور . ' ونوا ندا 
واتدة على كل افؤرك.. لا تكونوا غالةغل المتكومة ولا عل زند وعهرو 
واتخثوا واطاءوا عل مشكلات الامو السياسية التي جرى يبن ظهرات 
فان وجدتم فما 0 اف مماحتع قأة حضوا النصيحة للحكومة : انذلوا 


الجمد فى ان تدرف“ نيه سثلامة النية فها “تقتولون امشتروا منها التماتما 


لاد اف ارالكم تبان رأنكم اهلا للثقة كانت فى حاحة 


موّيد ١؟‏ وه؟ فبرار سنة ١١١١‏ عدد +و؟ع وتوموع 





شديدة الى الاسترشاد م .وبعدازة.اخرئ نجش علينا ارت محافظ على 
تاموتخن كرنامتنا لامآ م لنا مده المحافظة مبصاطنا وما فق لنا مق المناضصت 
و المسكوضية! مر اعلى :إن يكل سكلولقة لا وى لطأ او الله إوغيثك 
فى اخكامها وقوانها :لان الاتشان مهما :بلغت منزل:ته م ن العم والعةل 
والعرى فى الأتكفلا : عزاو 1 العيلاً اذ :2( عدوذ . ولككن: حكواطينازالى 
يدير رعي ]+ 3 عدد كثير من فطاخل الشياسة:ودهاة الامة 


!ا مكومات خيلا 8 لايد اللآحر لت والخفية: والشتيركا. 


نَ 


فالموز ف السفيه اعمالها فد الإقد ودقه لادان 56 لدع تغصمأ وحهلا 

هذا وان اكع ن من الذائن استعيدم التقايد القديم وخيدت عليهم 
عناكت امهل والضلال و ببارخ اخدم قرار داره اوظل جداره بوّقون 
ا التنديد والاعتراض عل م 0 رك افتطا ف ُ- ار القدن الجديد 
كاقدا ب العلوم العصمرية ٠.‏ ذهؤلاء “عطلون لاتفسهم وأن يصعى لق وم 
وان كانوا باعتبار لمكم الغالت لا يو ثرون نقولة الا:8ا-لاثن:.الضراب 
أعلد د الباذد ١‏ 

وانى لاثق من :حضنرات الافاضل الذين جمعهم هذا الخلس المافل 
الهم لانيشتكون:فى ”ان ما اليه على مسنامعهم لاخر عن 'دائرة 'الاضتوزل 
المرعية والمُواعد المتبمة عمتضئ الدن اذى المنئق فرك اللغاذااريقا 
اصلاخ قوم وحالنا | ومانا 6 اذا رمذاترقية فؤوينا وأفلاد اوقد امم 


وليك ا ( اذا رمئا حو دروت فهدية الغر بين غليئا من صفحات تارضنا 


الى اروف الى وفاوسها 1 الكانت البليغ “فاغل.وا انه نتمين غلينا 











5 
ان نشارك الام الغربية فى ممارفهم وان نز اجمهم فى مساعيهم بالمناكت 
والاقدام فىكل مايخ #قار1 كديس عل او اختراع حمل . ولا منقذ نا 

0 6 

0 برائن الفهر وخاللب المهل إليا اقتطاف حَى علو »هم وادخال مديهم 
من الملاك 3 هذا امود حم الشديد اللا التكافؤ 5 أصبح من المغرر المعلوم 
أنه لاتكاد بود طاباعة او كانه اواى حرفة ل ل حَنَك هذه لاه 
الا وى متوقفة على معرفة الاذات والعلوم المضرية الثربية توقف اللازم 
على المزوم والموصول على الصلة حتي .ان خدمة العسكرية التى هى عمل 
لعل وو بيلك .دما اليشياصان ت هتوقئة اشد التوقف علىلغات الغربيين 
وعلومهم: فادن <تى لو اردنا َتام ولا خيص لنا ع2 عم فنون فتاهم م 
ونم لعلو ناعلينا ان تعلذو نارذلاك 

هذه العلوم من اثم وسائلها لدينا تلم اللغة الاتكليزية فيازمنا قبل 
العا كوباو انا 

وعدا اريس حك التعل 1 التعليم واعل جيم اللاضرين ذئوااني 
ساتكام عن ميَيالة لكان واللدارس الاميرية الموحدودة اللا 95 ف بلادنا 
وهل هى كافية اجتنا أو ان طر شما ف التعليم ناقصة غير مفيدة 

على انناقد بينانى مواق ف كثيرة ان الفريق المذااف لنا الذي يرجح 
اختيار طردة التعليم الموعتية قن تناكف اللذارس؛ والمكاتن عترف معنا بانها 
ناقصة تحتاج الى تقويم بل الى ترميم وتغيير كثير 


وبالححاة فانه يحن لناان تقول اننالم ماك لانن ارد 





الذي 


بغ فى فى ثلاك الط ر هه ف اأعلو 5 اله ١‏ كّ دص ر ار حكيا فياسوقا | نظي إشتدى 
كا سئه وشرّع ف امات اليه ولتم الو لوط ن علومه . ولعل عض الناس 
ع عل دم صو موعانا عثل 1 بع / الميكا عند كان ( حكيم | المعة 
الْوسدن ا أو نام رحوم (النوابر اب على عاو ارالملك ) وزيرالدكن 
الشهير . فاقول ان المذّكورين ل يكونا كايزم الناس فبهءا م ن نتائج تلك 
الطرشّة وحدها بل هما انا جدها وكدها ومثابرتهما الطو يلعل الاطلاع 
0 من لماوه والفنون دول وقوف ءعنك حد خا 

ان مدارالتعليم فى المدارس والمكاتن الموجودة على الامتحان المقرر 
وهو أد س أخت ماربا 7 احمأ يارى لسدك على الطال ب مسام فاق ارواح 
ع 5 القع 

وان لاطر : به اريس اجة لا برذى + امن له 1-7 تبن 
ومن 771 برعيوما ا مها خالية 0 و التكضيد الدب يه الا تلام م و الاسما ر التارضية 


5 اق بالاسلام والمسا هين ولذلك . رى الغلاالك حَى ره ة شبأيه ذ ف تلاك 


0 


ى- 
المدارسثم 0504 منها ]للا عرفمن امور دنه ءءء م هو للا يعرف شيئا 


يس 


من توارحخ الاسلام ومغازى حضرة سيد الانام عيه الصلاة والسلام على 


ادل دير و رهياسة ف جا ام. 


ومعلوم ان وى النفس الانسانيةمفتةرة الىتمهد ها بالترنية والتثقيف 
والظ لل عاق نطق بالفكررنائنا. الغ الماحية إعغواد لاون إلا 
بادوات خاصة مها واسباب يها والكتابة لاتكون الا بالقم وتوابعه . 

وهذه الادواث ف ااترية هىعبارة عن العم الصحيح والمعلم الكامل 
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والاخلاق اللهذية وحسن القدوة من الاهل: والاقران واحكام المراقية 


التى ككوق بها اجتناب.كل ما بمخل بالشرف .والآداب المصطليح عليها مع 


تمه مسلتمر فىتقويم الطباع المتأصلة والمدائْد الموروثة الى الصحيم السليم 
مها سيا والترية ذا المعنى لما ل الوقوف عنَيِ اليا واصى وامناهئ الترعِلية 
يعد مع رفة الال و 5 م ومتاو 36 شهواد الم وصرف قواها ابل 
صوا اللاعناا ك والكيالا ات الكافلة ( ده الماة وعد أ ٠‏ وفوام 
الثر. د 0 رفض الا فكار ا 1 ث4 ة. والاوهام | ا العطلة وتطهير 

لوا ارح الظا أهرة 5 والباطنة من ادواما املو نة 9 
واف لاب #ن يسام زمام ولده ل الشيخ أو البالو ) البو ف اللغة 
المخدية العم الوثتى ( ليعلمه 3 هو فض دده 2 ىء عاق نهمعابل 
ان يدقع إاءء! ع روات ف التنبر:مثلا .فول االعشر رو. بات المدكورة 
بو حد ُ فى الم ثللك الضفات التى 0 عو و هله [ كر ب 0 ل لاق ا النيكى 
ببن بده عل تلك المواعد 0 ل كارن 3 ثم كلا . انزيا'اذن سبلل 
اولادنا تقس ايام حيامم واحسن اوقات قابلياهم يبقُوا على. المالة التى 
من اهل وشكاسة الاخلاق. والعشر روبيات فى الشهر وحدها 

0 0 حك ل | اولاد مهد بين 

تلان لااخطو 1 عن مقام الثرية ولكن اريد ان احيث دا ذلك 
لجل الاي خاطنيا دن أطرناك النائن مخطالياً.مة اضيا قلثلاا:تان لكي 
ع الطربقة امشروعة اصبعع اغا غير مكن.والذلك,قمدنا عن الكسيب 


رتولوعاً وسذاًء ا رثكاب الشهات 5 و اربايب | الثروة والنسار ل ندفموا 











2 الحم دشري 

اما الرافع عميراته بهذا الو ل وما حملاك عليه الاخلع جلياب المياء 
وتلبية نميق ساطاتت انول والكسل لنمرع الابواب بعصا الفقر : اذا 
هارن يت يكزلا غناك الا كدرك 1 فن لين 
مالسلل للف كيان زح كيْميه يكو للأشيياء مال دفولا ,ينه لكيه 
ا اذا كرت خثادةا فها تقول » فى م تطالب الاغنياء بفضلة مالم 
المشوب بالارام : 

اذا 0 || للف من وجوهه المكنة يل حيا ا:امثالك وكيف 
اننا شرف وجامعة وحمية عصبية ؛ ياحان الله! ما كنت اظن ان احدا 
لابردعه حا لعل والميا عن ان يتفوه عثل هذه الكامات فى محفل عام 
لهذا للها ولدمنة ا كالتت فى الى سطن مأمةة لايق بدزة ألمَاء فنا 
معترفون بالحدم الجليلة الت قامت مها وشا كرون لسن مسء أها فى الاصلاح 
وترقبة شؤون القوم . اذاكانت الغابة حميدة 01 برئى الى غرض.حسن 

جشبذا.ناضل مئا ومنضول.. استصنت هى ار الامة فمحته ون 

سد :ا طرقاً فسلكلناه والله انه يوفق 5 الى مااليه قصد 

.ولا.بأس. بان اقص عليكم .بض ماقد شاهدته فى ( لكلهو ) : فقسد 


سافتق البواعث اك زنارتها 10 ايام وجعتق العيارفك بصديق اليم العديم 


فشاهدت فا 5 0 ور ناظطرى من ردت الموضع واقان الهارة 
ملكا اللسو بيت الجر خمة رو تيب إل هلوسر الملية الهم و كلهم 
0540 





ا 
ور بأضمهم وحسن ادارة المعلين والمستخدمين ومااشتملت عليه من 
لجان الإزاهة وللزك القوارة واثامات ول العبادة 

مد بقع نظارى على شىء استحسنته الا التقل بى الى اسن 
ونه جد ى كأى فى بنة فبحاء فسيحة الارحاء ممتدة الفضاء ما هى ممدودة 
الظلال علها نهر جار على ضْفتيه اشجار مصفوفة على ابدع مثال فاذا سبح 
الطلاب خر<وا الى ماعب الرياضة والكرة 

والخلاضة ان مدرسة كهذه مشتملة على ماذ كرنا من المرافق وامنافم 
وانواع الرياضة والتعليم والهذيب فى احسن معهدللطالبين . تتفمهم فى كل 
ثىء وبعلق مما بعدها بهم كل شىء . وعلى هذا الوضع منوقية كرا 
ومدرسة فى بلاد فرنسأ: اسس المدارس الشلاث م تعامون رجل واحد 
هو ذلك الخادم الانسانية ( الجترال كلاد مارتن ) ولم يقتصر هذا الرجل 
العظهم على تأسيسها وتشهيد مبانم! بل انه وقفلها منالاءوال والواردات 
5 عصارفها ابد الآ باد 

والغرض من ذ كر مدرسة (لكنهو ) ازلا اشقعليكم بذ كر ماشط 
وفد عنكم . فاذاكانت هذه المدرسة على مرى النذار منحكم فتأملوا 


اسلحكم الله لبعز العارف الى هذه 0 7 مةئ هلبامن 


الاموال الطائلة فى 37 ل عام بل ف 5 بشمرائل أل اثنا بوهم وننرض 5 
هة رحل واحد 8 

ان 3 الذى بعش فيه الانسانا لور أثبر عأية وغمتيانة ف 
ايام صياه. فالط ب الذي بتعم فى وسط بروقه .نكل وجه ينطلبع فى نفسيه 





بالرئم عنه مثال ذك الوسط وتستهويه محاسنه او عكسها . والمدرسة التى 


شرحت لكاي ووس ليشت فيه التاث ىء وب ترعلاه 0 
فابذلوا كل ح ندم يده وك قل " ل شىء ء. فى اندارس مد ل 


منيوة دك ىء مما حسدن 8 عين من 51 ه اه فذلكم خير من اننشا 


بين بدى ذلك الشيخ اواليا _ بالعنثمر روات فى مكان قدر مظم ليس فيه 
مابروق العين ويستهوى النفس فضلاً عن حسن التعليم فى تلك وسوته فىهذا 
اسس بطليه وس احد د خلفاء اللاسكندرالمقدونى مدرسةف الاسكندرية 
كانت جامعة بينفنون التعليم والتربية وانشأ يجانها مكتبة احتوت علىافيد 
كنب العلوم والفنون : بتلك المدرسة وهذه المكتبة لاغيرهها اصبحت 
الاسكندرية مدينة العم وكعبة طلابه من كل فج قريب وواد سحيق ٠‏ 
اصبحت المدينة بعد ذلك غاءة مرب كل قاصد عن علوم الفلسفة والطب 
والحيئة والرياضات كاها والموسيق والشعر . نجمعت بين العلوم والآ١‏ حل 
وكانع اخل ماهد العم فى اوقات عديدة حتى ان جاليااو نسل معامها التنزار 
الللواتم كييةء انبر فى الف عستائه :ام منهط اشزاقت اناو كللفة 
الاشرافيين حت ىكأن الفلسفة كلها امكنقة 3 المتات جيك الاسكندر 3 
عدرسها واحيت بعلومها مدنا شى فى قرول عديدة ازاك 5 
بظار نل الماءى اسيم قصل قري واحدة :وسكي وائيقة ا يفاتظروا 
كيف تفعل المدرسة الواحدة فى السام الكبير وفى الزمر:. الطويل ان 
شيدت على اساس متين واساوب نافع 26 


يمع كوه 
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موق ر الترينت الاشلامئ 


3 قْ مدراس «( 
مله كمهمه 


( خطية الرهس ) 
تذكر الآراء مانشر ناه فى مثل هذا الوقت من العام الماضئ 

مؤئر الترة الاسبللاي: الذي انسمش )از املطو صمك 98 الما : 0 
(كااك غنامناللاق اهيا لج .انو فى اليد وااباذلى )يعد كن القرلء للك 
الخطبة البليفة التىالتّاها حضرته فى افتتاح المؤتمر المشار اليه : وقد كان يوم 

البتريتك 6 ؟! #ضمبن 5 مشو ف قديئة ا حيث انعفد فها المؤمر 
الاعتيلاى الللارة الناشاة 4 من بوم امكل . فالذئ يطالع اعل اد 
الحندنة الاسلامية فى الاسبوعين الماضيبن. نجدها مشدونة بما الق فى 
المؤتمر من الأطب الهمة والمباحث الاسلامية والاقتراحات المختصة بكل 
ماي تبط بتربية المسلمين وترقية شؤونهم رلك اللقاد لوكي بع مالزاة 
فى مدبئة مدراس عتاز عن غيره ننطة واحدة كانت موضع الاخدذ وارد 
ين كثير من ننباء المسلمين هناك الا وهى كون الرئيس فىهذه اأرة يش 
مسا| ولكن اتكليز / . والسبب فى ذلك ان حضرة (القاضى بودام) الذي 
ترأس الموتمن: هذة المزة كان "لمن قبل ررئيسا لفربغ مدبنةامدراش_ فلوذا 


امب 0 وجو من لم بين 1 يلين ف إيالة يد س انول زالاشة 


مؤبد 7١‏ وه" 2201111117 ا عو واه و الراقة 








الو 52 القاضى المشار اليه والق خطبة افتتاحية لاتقل فى الاهمية عن 
خطبة العالم ( اؤارق كناد الك كذ فق يلدزاءن بلطيو ارافى)'وقد 
اسلحلن | كل لين مال وشمدوا له باافضل واعترفواله >زيل الخدمة.. 
مابعتاز له انمقاك الو كر .فلار مارضا ضور كفيزين انان كبار الامجليز 
ومن ضمهم الا 8 العام لولانة مدراس فانه حضر جلسات المؤتمر والق 
خطبة قصيرة قال فا انه مشارك لامؤتمر فى مساعيه راض عن خداماءه 


واعترف أن الحسكومة تستقبل امال بول سرور والشراح 
وبلاكانت: خطبة حذضرة القاضى بودام 2 فى خد ذامها لتعلتها بكثير 
المسائلالالبللاعية اقرل»عبهة ولكو نا ارضاعا واف +باخلف الجنيى عن 


المسلمين هناك ىه الامور غير العين الك يراها ما بعلمو و عير 
1002 ه حك المشا هد الا 2 0 لاا عم اخ من حهة انزو اننا افق 1 
ترجه ة خطيته المذ كؤرة قال : 

اتىااعتبرا فين عيذ وى الشزقة الاكيز اسك إباقى' لزئاسدة 
م 5 عر نالتر: ِّةالاسلاى للهرة اغثاميية عشيرة من ؛ اتفعاده كنن مع ذلاك 
لا احجد مندو حة عن الانديك و ن اجلكم شا ن كثيزة ُ 5 أنه لوكان 

2 من سم لكان احسن وانفع لانه يضفته واحدا سنكي نخس 
ا و عا لون وننظاركما كدروة ودر الغابة المطلوية من 
لمؤمر يا تطلبون وبرجو النتيج ةما ترجون ذانه نقسدر على مشاركنكم 
د د 0 » وكان عكنه أ ان خاب يكم بلنتكم 0-0 بإطن 





ل 

فيه تنكم ونيروت الوارائة ,شور النين الى ستارو نان ) اراي ولقكاد ملا 
وتمتبرونه غيرالاعتيار الذي اخاف ان تأسبوه الى لكولى غير مل مثلكم : 
ولكن من الاسف ان المسلدين فى هذه الولاية لارئيس لهم يلجاون اليه 
فى مثل هذه الناروف لانهم عطلنون تون :لهام كزيا ووطدد 

فريةا. فإذلك كان من الصعس جدا أن م الو فا على ارقي العو كرك وجي 
ان انمقاد مؤعر التربية فى عاصية هذه ا لولابة يكون ا 0 
وارتماط جأء هم ونع ليت روح الوطئية ف افئد6م ان / يكن 
3 ل الوجوه فم الاقل فا يؤُدى الى رفم * شانهم واعلاء مي 0 
اسباب الشمّاق والشحناء من ينهم ليقوموا بما نعود باخير عليهم وعلى 
الي واجائيلة: في المزين والد بي[ 


ذه الاسباب قبلت رئاسة الموكتمر مضطراً بالرئم عنى بعد التردد 
اليد - قلت الركلشة املا فى انا كوق سال ف اقلت لانيل الا جاه 


فى هذه البلاد عسى ذلك ان اؤدى خدمة تقوم مام 0 با كلل مو كر رثم 
وملا متكي , ان تسيلوا ذيل العفو عن هفوانىو لا تقارنوا اقوالى ا ركيكة 
ما الق انسار اعضاء هذا الموكتمر فى جلساته الساقة من خطي البلغاء 
وملح الل البفاء 
منذ عقد الوك تمرفى العام الماضى مرت فى العالم الاحادنان مهمان بالأسبة 
نا ولكم : احدهما وفاة جلالة الملكة 5 لتو أيل امعرلطهية لان الجزار 
والفىكانت اخلاتقها الشخصية مثال اداب المدنة اطَقّةوالق كانت مشهورة 


جار علد المدم و مير ميا" لسايون يا يها يفاغ الادر ونال ان 








خان جارك وصديقكم لذي اغته رن بالتنباسنةاواللكة .هارا بن" الواجق 
عند اجتماع هذا المو تمر ان يملن اسفه على وفاة هذين الملكين الجليلين 
واكتفى بان اشير الى ان فى كلا الخطبين مصابا لنا جميعا 

كلكم تعامون عل اليقين انمو رادا او مر هو المرحوم (السيد احمد 
خان 010 زايا (متارسةعليكنقالا نلامية) .ب اؤاقول انهلاتوسيد 
ذكرى ناطقة ولا تمثال حى نابت اغل وارقع من هذا التذكار الذى شيده 
بده ٠‏ ففى كل عام مجتمع قادة الاذكار من المسامين فى مديئة من مدن 
المند ملبين لنداثه[لبحث فى كل مابتعلق بالتربية لاناشئة ومالخص المسلمين 
منالمسائل المهمة الاجماعية وغيرها » هذا والمدرسة تربى كل يوم افراد 
من الناشئة الاسلامية يكونون رجال المستقيل النافمينالناجحين ٠‏ كذلك 


اقول ان بقاء هذا الموتمر حياً ناميا برجم الى مساتى الذين لبوا دعوته فى 


ان الغرض الذئ برئى اليه هذا المؤتمر الاسلابى هو نشر الترية 
العصر بة اللازمة لهذا الزمن بين افراد الامة الاسلامية فى الحند مع مايصلح 
وبنفع من علوم الشرق واداءه الشهورة .ولهذه الاسباب بازم ان يشارك 
هذا اأؤمر فى مقاصده 17 من بريد اخير والاصلاح للامة الاسلامية 
وه كن الذلائن قل اتبيه السك 3 أنبم تسد ان إعفلوا. وسائل | ١‏ 
التى وضعتها امامهم المكومة قاموا اليوم يسعون للبحث عن انفع | اوكا 
لترية ناش شلهم الاسلامية كم بغون لعامهم ان نظانات المدارس 9 
للحكومة الاتصلح لم ماما لاسبات تعرفوما. وقد كان المرحوم الف 
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امد خان .اول من لثية الى ذلاك وعسرف ان المسلمين نافرون م ن العلوم 


العصربة فاراد أن 0 ليهأ وتعرفهم ذ ملو وها ها هذا الزمن . *- 3 


اولعمله السعى فى تأسيس (مدرسة عليكده )التي بدأت تمل السلمين قيمة 


الاعتهاد على انفسهم والسعى لنجاحهم بانفسهم وصارت تخرج شبانا عارفين 
عمدار الؤاجب عليهم . كذلككان المؤتر الاسلانى فى كل جلساته الماضية 

والندظةر؟” برى ابث هذه الروح الى يؤمل كلنًا دا والختيق دق قوع 

7 لى بالفانذة المطلو, د 

اجل.اذاكان المشلنون بر ددون ان بعودوا الى سالف دم و وكاق 

عزم فليضعوا نصب اعينهم صفتى الاعتواد على النفس: والسيهى بالنفس . 
وأحيث ان هذا المؤمر مؤسس على هذا المبدا ناثىء على هذا المنهاج فهو 
داعا كل #المقلات وسإناعدة. كل انان كبلك بان +3[ اللي 
والعدل والاجتباد والتبقظ مكان الكسل والأول والنوم مما اشتهر 
المساءون به فى العصور الاخيرة : والثم تعامون انه فى مزدم هله الياة 
عل الضعيف للقوى وشضى التق على النائم وكل ما شال عن الافراد 
قال ا , سواء نسواء 

:.- ولااظن : انه-.وجد' من يشك ولو لظة فى ان.هذا المؤمر.و'ذى 
لاء لمي عبندكرى ذقد نام المسلمون .نيما ارئقت الام ارق 

ونظاروا مف بالا سما . يرام 
زمن ديم ص كز غالللاق بعندا الؤسكوية وكا ينا امة راقية سامية . فى داع 
خنعهم رن افيه لوا نوما من الايام ايخ رجتم الاو لىة . انمابتملق هذا الل 


يعدو و كد كن 0 مين من 





كان المسلمون اولا ذوى نفوذ وسطوة . ومع انهم كانوا امة حربية 

وأبالا متت افيد كاءوة امنا رجال قر وارباب علوم . طالما اشمروا فى 
: يد 

الفلسفة والا داب والعلوم الرياضية والطبيعية وكانت لهم المدارس الشهيرة 
قَّ الماهرة وغداد وسور قئد 3 الطلية بزد#ون عل ورود مناهل 
البفل إن تتذكر واهذا الجد القدم وتنشدوه . لا تفتخروا به كا يفتخر 
بالمظم الرميم ولكوبلنية 35 روح العمل والتشبه والحمة العالية 

حقيقة انكتتم تتذكرون الماضى العظيم رتكتونلنة الباكرئ 


وتنامون بمدها على اصمخة اذاتي فالاولى 3 امت لاع وان رفوا 


ان ماتقل اليم عن جد لبانكم محض اقاوبل «افقة . وامااان كثم تعنذون 
الماضىعبرة ونتشمهون بالآباء والاجداد وتسعون لنيل ما ادركوه منقديم 
الازمان والآباد فافتخروا بما عاضيكم فهو جدبر بالافتخار . 

الكل الات عام ل ل : حت يكم السئثون 
الطوال وانتم لاهون غافلون حتى اذا نيقظكم من سباتكر العميق وجدتم 


الام الاخرى الت هى دو نكم قد اخذت بالقسط الاوفر عن التقسدم 
وسبقتكم بشوط بعيد فى الثروة والقوة والعلم ٠‏ ويمجبنى قول (النوابعماد 
الملك السيدعلى باغراني) فى الخطبة التى القاها فى العام الماضى على هذا المؤعر 
حيث قال: .ا غرست ببذور التأخر والاضمحلال فى اليوم الذى غفات فيه 
عيوننا ونام تعمولنا وا كتفينا بعجد ابأما واسلافنا. عند ذلك فمَدِنا الشيرة 


0 
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فى ادراك العلوم وعند ذلك ضاع كلشىء واتراخت اعضاب الامة واثواها 
الميونة وَفِمّدنا الشجاعة والنشاط و المطامع ومعها فقّدت الثروة والموة 


والمياة . ومن الغلط ان بتصور بعضهم ان المسامين فمّدوا كل ماب لديم 


بهد ان فقّدوا قوتهم والتارئخ قامد لدلرعل كا نينا غتد اكلكالاى تاها 


اهملتاكل الوسائل الى تحفظ قوام القوة . » 
وى هله الانام ام , اضبحت العاوم و 3 فاسان اغالا 

ابلهاذة العا انا الذن يسيرون مع تيار الزمن وحصلون عل كل ما فيه 

ن الء -أوم والمعارف والمطااك فهؤلاء م الذين بص_لون الى اغ راضهم 
لاد اما مم وحصلون عل لاه واعلاة والشر ف أذ وان :اماك هده 
المؤتمراث هى النى نض بكم وتملى شان أنكم وتعيد لكر سابق دم وعرك. 

وآن الور الذى دار عليه المواتمر مند الشىء هو ان المسامين فى الهند لبسو 
وري 8 غاث اخواتيم من قي رعايا جلالة الملك. وانه اذالم ينهد المساءون 
فى رفع شأ اه حتى يساووا غيم من الاتكليز وسدوام فلا يطمعون فى 
امساواة بيرم ٠‏ وما بعل قدر المسلمين فى اعين العالم م فمهوا هذه 
المقيقة من الفسعم بعد اعتماده على المحكوءة الاتكليزية وقتهم التى عامهم 
اياها امرحوم السيد احمد خان الذى ادرك قبل غيره انه فى ااوقت الذى 
يصب فيسه امسامون فى درجة مساوية لاخوامم الاتكليز والهندوس فى 
العلو ّ والمغارف والاستعداد انهم شفون مع ابيع كواعيف واد 
للق تقال كتماكرق الواصول اليهذة 8 7 العمناة > اقول اقافئاك 
هيه المؤتمرات الاسلامية فى ل الوسائل لنيل .هذا الارض .لانه 
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بواسطتما مجتمع المسامون فى صعيد واحد ويتبادل قادة افكارمم اطراف 
البحث فى كل مانتعلق بالتربية ومستقبل امتهم ٠‏ هنا حيث مجتمغ مسلدو 
القمالة علي [ابلنو والشرق والغرب ثانى الفائدة ونثر المساعى لانم 
)1 77 انفسهم مشتركين فى عمل واتحة ندرا .فون قمة الاحاد ويدركون 
ان على عاتقهم واجيا يج بحت ان تقوموا به جيعا وان كل فرد منهم مكلف 
بأن تجهد ليله إن!. لايل واطراف الهار ليرفع شان ,امتهر.زوءى لعندت 
كني اا ا صا ونافم لكم. 

ومن للا راو الاناسة عند 0 ا من زعماء المسلمين ان 
نظام التربية الذى تسير عليه مدارس المكومة فى اند غير صالح لم ولا 
بؤدى الى الغابة التى رسموها لمستةياهم» وانه ؟ يحت ان يجهدوا م 
بكل الوسائل همل ااتربية والتعليم صاحمين او . وجب ان تنثشر ه 
الفكرة ب" م وثى ان قدارس المكوالة يا قلت لاه كني 7 
لامثال هه المؤتمرات ارت ترسم الخطة اللازم انباعها . م وان كانت 
المكومة مذ تولىشؤونها اول حاك انى الى هذه الدياز الى الآ ن ميالة الى 
نشر التزبة والتعليم , إن رعاباها » الا ان: ذلك اعتمم من الاعماد عل 
الفسكر لاتجاد الا اناكة فى التربية اللازمة لكلم. واس.دوا لى اناقنطاق 
7 ن خطبة (القاغى امير على) التى التَاها فى العام الما ضى علىهذا الم تمر اججملة 


الآنّة:لان عناوته فها لكو م 7 ن غير ه | قال 


7 عن ن اليوم على عدّية باب قرن <د بد وص إتمانة زمجة الاان 


استميله شاب ماوه الفرح ال ور ءِ 8 عذيله من اللا كد الى ان 





45 
تحقيقها والغايات التى يؤمل الوصول الها عند نمابة هذا القرن اللديد . 
بحت" ان ”تكو ن اعتقاد الناشئة التى حضرت افنتاح هذا الآرن انه عدر 
لاشوذ فيه الكل معنوك على شه وانه ترات على مساعى كل راد 
مهم وقامه تواحت مستميل الامة اأبىهوذرد دن افرادها. وليل كناف 


ان تضع الناشئة نصب عينيها ان هذا الآرن سيكو ن قرن تقدم وارتقاء 


فى العلوم والمعارف بين ابناء هذه الامة . والتم اليوم فى ابدى حكومة 
عادلة يحب اكير والنجاح ل؟. واككود ينا على إن لبادلين فى اللكودات 
وأميلها 1 نز براية المقال أ وطلتوشو بيكن تو باعلا وانى] اق درا تر ملة 


لا ارند ان القيه 3 اذ الم تعلدون ان الهنود ليسواامة واحدة وانهم 


بتالفون من عناصر عتاقة ف الاديان والعادات وك عنصر من العناصر 
منقسم الى شيع ومذاهب دينية واجماعية وان لكل عنصر مالا ناهد 
خاصة به . لهذا اصبح الواجب الملق على عائق الكومة ثقيلا ولا بوجد 
رجل ذو ذمة صادقة سكر على ان الكومة مع ذلك تعمل كل مانى وسعها 
لانباع خطة عادلة حرة لا يل الى فريق دون فريق. م تعلمون من 
ذلك اك المكومة لاشدر ان تعضدك فرمًا دون لعن وانه من الواحب عل 
كل عنضر ان لسعى بنفسه لاصلاح حاله وترقية شؤونه.ولا انكر عليك انه 
رما ظهر ف عض الاحابين أن المكومة عَصَيْدِكَ عنصرا أو رفعت ساف 
فريق. لكن متى اعتقدنا ان ذلاكقد وقم بلا غرض او بدون ظلم تطح نا 
ان الحكومة» اعتقد وما اعرفه بالتجربة لاتشايع <زبا ولاتميل الى عنصر 
خصوص دول سواه ٍ د عفم ذلك ؤلا انتظروا من اللكوعة ان تغير 





نظام الترسة والتعليم قْ مدارمتها لاجل ملكا وحدنا :2« 

هكذا قال (القاضى امير على) وهكذا اقول لكم . وانه اذكان التعليم 
فق مدارس الليكوية الجندية كنا اعامة رعاياها فلس من حهة اخرى 
بصا كم تماما. ولذا بقى عليصكم ان تسدوا الخال بابديكم وسفن 


لكر ون دكي ان تساعدع دون ان تقلم بقية رغاياها من الطوائف 


الاخرى لفعلت ذلك من تلداء تفسهامع السرور والزضي 

صرح اللوردكورزون ( فى الخطبة التى القَاها على طلبة مدرسة 
كيكو 57 جمناهاعند ذف الموءيد) 0 اندلا تكون التررية كاملة مالم تؤسس 
على مبادىء الددن . تلك حمّيمقة لا بعارض فا احد لانه لا تكون التربية 
كاملةاو مفيدة مالم ترم الى تقويم الاخلاق والنفوس. والتربية الخالية من 
المبادىء الديئية انما صد ما تربية الملكات العقلية والمهاية لتؤدي 
الوظيفة المطلوبة منها والغابة التى تسير فى طريقها . لكن التربية مممناها 
ليق لا مقصد اوسع من ذلك وغاءة ارفم علد فاه الو جل“ قد مكون 
عالما سها لكنه فى حاجة الى مرى بدبر قواء العقّاية وودها فى طريق 
بؤدى الى مصاحة العنصر الذى هو منه فضلا عن مصاحته الشخصية . وانه 
غير النربية الكاملة قد يكون سيبا فى جاب الضرر بدلا من اير الى امته 
اي 35 لك ن تربة الشخص وتعليمه سببا فى زيادة جا الضرر 
وجر البلاء والمصائب على قومه ونفسه . واد كر لكم طاة وق عت 
نظو من هذا التبيل فى انكلترا.: 


3 راجع هذه الخظبة بعامها فى هذه المجموعة 











الكل 


من بطع سوائت امح اسلائ سرهات الك اااي اليد 


مالا بانه زور تذاكر عديدة وقدكان هذا الممماحد موظق ظٍّ المخدسة. 
وكان من ابرع العمال وانيهم ولك لكاو خضنافا ا الألمه اام علارساومة 
وظيفته َك جهة بعيدة عن *ل 0 ل كان رامه ا ا ا ا أحانه 
ونفدمات لا لو تذاحهت 4 غره . 37 44 اشن التقليد وصارت 

انلا كن أذ ورةرافي ع 0 تأووخياءزتائتها ونهابا شين اذ البكله 
كت علمها ان هناك عا 1 تقدر ان تعرف ا دذلعلها هذا الغش ولا 
6 ال 1 مزورة وحىق أنه 5 حاء وقْت الياكة ووضعغت الور 
المكذوية جات اللقيقية 1 2 هدر القاط 00 عيز هما م 7 كريعا الكل 


عدة سعدن م وائله وثلث. قه و ) تعد له ادنى امل اف مل وظيفة مثل وظيفته 


| شاقة !١‏ ينامر على م لها واعلى منهأ : وهذًا الرجل ترلى 
تربية ة طء : عءنى مخصوص» و لكن الشف الترية 2 00 عذوا نافعا فى 
ابا انيلا باجا : بالعكس جعلته ضررا علببها وداء فى وسطها ٠‏ و! 
انه تربى الترية الكاملة بالمبادىء الدينية لكان مع البقين اصاح و انفع ارفك 
في ذمته مابردعه عن الغش والنزوير 

ولطتكرن الترد ةكاملة نافعة مؤدية للغرض اقيق مالم يكن من 
2007 مذيب النفوس وتقوم ا واوشاة الاعيال الانكاستاوتتية 
العول البشربة+ وانتى اعرف ان المسنامين مبتمون بالعقائد الدلية #الا.ان 
اللقصود عت ان اكوق أند لذن طون ةلله عاد ازاتال وى النغيلس 


الكبيرة الثر ب 3 الدشية لتصويم الاجلاق 6 لا المتائه وخدها 





من الراس فى الاذهان بل من القّضايا المسامة باليداهة ان كل مس 
عارف عنافع التربية راغب فها له ولا بنائه . ولكن هل هذا ينطبق على 
الواقم ؟ الا نرى كثيربن من اولاد المسلمين الراقين نوعا بلعبون فى الطرق 
واطان ات وم صغار وبدضون العمر فى سفا-ف الامور وم كبار ؟ وان لم 
3 كذلاك افلا تمد ان اغلت المسلمين يكتنى بارسالابنه الىاقرب مكتب 


كه بأنه سلم ولده وفاذة ا ل ففيه أو مع قر رب ممه ؟ ناكلا 


الواجب وسبارة اخرى اليس الواقع كؤذلك : بل اليس الكثيرون .من 
المسلمين هاون اولادم عد الكاردى اوت بعير و 6م ادنى التفات لتقوم 
اخلاقهم أو ص اقبسم عاو ا السم بان برى ابنه قد نعل ميادىء 
القراءة والكتابة وبعض العلوم البسطحية ويظن بعدذلك ان ابنه قد حصل 
عل الترسة اللازمة ل اللعاناق؟ مثل هو لاء لدو ميق المقيقة لش ووون 
جهلاء بدودون انفسهم الى مهاوئ الضلال والقسباد,:والذئب ذب الا باء 
حفيقة لمم كافوا! نفسهوم مغمة اليعتيون القع السيل لتربية او لادم 
او ما هى الوسائط اللازمة اهم وتربيتهم التررية المقة 

ولا التاق انكم تنهمون انالغرضمن التربية الديذية فىاول تعليم 
الاطفال هو لك تتطبع فى عقوم المرنة مبادىء الفضييلة والتقوى التى 
مين علباوهام الترية المقة الذافمة فى ممستقبل الايام ...واو كد بكم إن 
هذه فى الطرقة المثل : ولكن يجب ان لا تقف الترية الديفية عند هذا 
المداى حَد الطفولية بل يحت الاسمرار على تلقينها حتى اذا ارق عفسل 


١‏ لحت “مت ٍ اه ٠‏ : عززاء | م 
الناشئة 2 الفضيلة فيهم عو جسمه ولشب بعد ذلك عل المباديء العالية 
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والقاصد السامية مع شرف الغابة وطهارة الذمة. وفى بلادنا نحن الانكليز 
دن الطفل وهو فى حجر أمه كل ما بذب نفسه وقوم اخلاقه ويوئسس 
فى قابه مبداً الشرف ودعامة الادب . وحيما بأنى الزمن الذى يذهب فيه 
للمدرسة برسل عادة الى مدرسةداخلية حيث تكمل تردتّه الددطية ويلتفت 
المنادكق الل ترقية آدابه النفسانية <تى ترس فيه وهو فىالمدرسة منادىء 
النظام وا ثار الاجماع وغير ذلك من الصتفآت الى تقامي»وجوده فى 
وسط شريف مع اساندته ومعلميه والطلية امثا له مما يكون سياجا له من 

الوقوع فى الشرور والمفاسد بعد المدرسة. 

ولاماللكرةةانكتبزاتدح النال طيقل ببفتان لذ رعاو اس المنار بن انارت 
5 فى تفوسهم من الفضائل وبنساقون طرق المفاسد عند احتكا اكيم 
بالعالم وما فيه من ااتّدمات التى تؤثر على عول الشبان بنوع خاص » 
1 لك جتاابينا لايكون الا لنتقص سابق فى ناموس "ريينهم . واننى اقول 


كم برعا 2 افضل مدرسة لتعليم الطفل 5-0 حجر أ حيث ششا فيه 


على الفضائل وتنفرس فى نفسه امبادئ الشريفة . وان الامة لتى لاتمظم 

مام اللر أقاوتيق قانها الأعكن ان تكون:امميزاقيقة . .وكا لنة لايفترك 
فها النساء مع الرجال ف الاميال والمقاصيد وبلتفتن الى برسة 3 الامناء فلا 
د لها من السموظ والاضمحلال معما كانت راقية عالية . فلذلك:ارى من 
اكبر الو بتاع اران بخ في أن ارسلة البنا ت بل ارى ان بجعل 
ذلك لزل واجباته . واقول ايا ان | كبر عامل فى ترقية الام برتبط 
بالنساء وثريتمن. وسواء كانت نساؤٌ > على درجة طيبة من قري والتعليم 








اولا فذلك مما اركه لكم لبدث فيه واكتنى بان استلفت انظارم الى 
هذا الام المم 

شولون ان الطفل هووالد الرجل. وفىه ذه البلاد بنشا الطفل وامامه 
عقيات شتى اكثر'منها فى بجوة أخرى. والسبب فى ذلك ان الطفل يحتاج 
الى تعلم الامة المندوستانية لغسرورتها له فى مسبتقبل الايام ومحتاج ايض الى 
تعلر اللغة الاتكايزية وهذ ايلا 21 من النقيات الكبرى 5 ولاه ارى 4م 
المشتكل حلا سوى زيادة العمل والاجهاد . والعقبة الثاية نتعلق بالتربية 
الديفية لإن المدارس .الى يمكن ان ترسلوا اولاد الها خالية من التربية 
الذكورة لكرنا مدارس عامة جيم الطوائف . والمدرسة النافمة لمبتقبل 
الناثىء من المسلمين هى المدرسة التى تكون الترنة الدينيةالاسلامية فرعا 
من فروع التعليم فها.» 

ثم بحث ااطيب فى مسائل كثيرة بتعلق بالمدارس. المخصوصة فى 
ولابة مدراس مما لامهم القراء فى معبر فتكت بالاشارة اليها الى ان قال : 

« شولونلى ان الامة الاسلامية فى هذه الديار فى فثّر مدقم .واقول 
ان السبب فى ذلك ان المسلمين فاثمهم فرص كثيرة لم بتمزوها و انكم اذا 
د طدوا المزاكم على البوض من وهدة افر التى سمطتم فيها فلا امل لكم 
فى ماح . والسبيل الممكن اذالك موانكم تعملون كل مافى امكانكم لتخايص 


ناكم من قيود المهل ايموموا بمالم تقدروا ان تقوموا به ولاتفوتهم 


الفرص التى فاتتكم . والذى راق عاداتكم برى:ألكم نون الاموال 
الطائلة فى الا<تفالات والمظاه الفارغة مما لاشيد؟ ولافيد اشام 
06 


3 قبل 





| 


ْ 
ظ 


ات :2 


للجمتد ع هكد 


ا 


ال 
1 36 7 زَفئة أن توا الاءوال فى الغاذات حتى قول الناس اهذا 
الرجل غنى وعظء رون م اللازمة 
ود نمكم "فل نا شد ولا يؤذى الغ الفاق- الال 


اف الستفاسف 5-5 مقا عدون 0 0 ناكم 


وتعليمهم رار ذم 5-30 م لك م اغشا و 1 وك برام : و عا لازا دم 
ف الاقتضاد . وليعضد اغنياوكم الفقرا عم 13 قَْ ظللك الغاو م والعا زف . 
وَهذًا رد اح كم قلا ' كص لدعوا الفرضَ ا نامك 5 تتأخزوا إلى 


5 الوراء انر فان ا اذا اجقل طيقه سواة وحاز قصلت افق ويا 


كم د 0 الما ار ا السيد "عمد كان 

0 أ 0-0 ل 8 37 شع من 0 الاقطار المددية 
فُْ هده || ف 0 ف وك 00 9 ها شاك 0 5 ذه 

0 كم ماه أنه ك3 افضل مدرسه4 12 انناء ا مين 2 
اللدرية ا ةط 0 م تعليءهأ بن ا 58 ه الد لية والعلوم العصرنة: لام 
قََ مثل 0 المدرسة بتدثون ف تلق ميادقء الفؤملة ونقوم 000 ف 
صغرمم ما . تكلدون 35 النافعة َ لقان دا أة. هقتا“هؤ ذأى 
واظنكم توافةونى عليه. 6 ازيد عليه ال الطر شه ةالح تى لسيرو زعام ١|]‏ فالتر. 


/ الذلنية غير كا اننال ضر ل ا مدعرر عل : تلمين تخلواقات داية وماد 


ملقب بالاذم 20 3 0 / 0 و11 و4 0 ذتب 








تحصلون على مر ادكرو تتصدون فى الرمن. اذ بدلا من ان تند وا بالتملي ادي 

وحده وعضون 9 فالا زمان الطويلة م مكدو ابعد ذلك حإعخ بعد ان لشب 
|| داشئون 5-5 على 3 5 ايم العاو م العصربة تضيعول الزم دن ئَ رك ابناء 
الطوائف الاخروئ قد 0 زوا الثمرادات البالية 0 طوا فى سالك العاملين 
فى الخناة م بل رعا كونون قد وضاوا ا [ ويجات تعالية ف كن 


َك المثابة اشيه عن لسايقه غيره ف ا و ا فذا امير ف ارضص 


سهلة وطربق ميد ونم ليروك ف كد عقّبات وعوائق . واذا ألم 
البستم اليلة التى رسما لكم فاتكم تمبدون الطريق لانفسكم 0 
“بخيرك. امم السيب ارى انمدرسة عليكدة الى 1 على هدا النظام من 


انف المدارس 00 اك كان لك فى كل ولاءة مدرسة مثلها. 

واسيب في كونها.كذلك | 0 كر السلمون باتفسهم 

فانم ع ابام بدو تكون ملكا لكر تسير على 

- الو نانفا | حار بكو زاقيكل ندارينة إما ثن ليكنى الطلبة 

2ت رعاية الاساتذة الفضلاء الذين بكوون حراسا رقياء على التلاميدة 
ويكونون وجا لاصفات الفاضلة وقدوة فى مكارم الإاخلآق 

ولا نظنوا ان طائفة من لطر م ته كسسكم 3 

مسباعيكم ا المي - وجدوم تمملون كل مافى امكانكم -- 

انفسك ام لكم بال ولايستقر لكم خاطر فانهم يكو نون معجبين 

5 ان 1 0 ا انسار 0 ارال ىل يشضيون 


ان بروا اخوا:.م ف الوطنية ة اجحين مك ل مكونة كر ونم تمالذوو 





1: 


كا مضونل بالامة المندية كلها اك 1 السعادة واتهدم 
: يجب عليكم انلا سي عدوا ألثانه وعدا ماحد لارام و 


مستحميلا فن حد وحد ومن 0 ع لى الدرب وصل :ولا تعتدروا شولم 
(اننا فهر اء) وتطليون من 2 وي م سائرة بكم: ل 
ذلك ص مستحيل ا 6 وا أن 6 لاتتأخر عن مساعدتكم مى 
ٍ 3 ا لانفسكم : 
كن الو ف الازمان الماضية 0 العلوم ومشرق شوس 
العرفان ةمد أصبح ع دو حل فسن المعارف ل هذا الزمان» فرحب 
ا توحه عنانتكم 1 الال 0 علوم الغربت ومعارفة . هذا فضلا عن 0 
الحكومة التى تدير شؤتكم غرببة الكايزية وكل هذا ذليل على انه يلزمكم 
ان تأخذوا بالملوم التى فيد ىعدا كو لق أراحفم 
وانى اعرف أيه عش حد نكم من ينظر الى علو مالغرب بعين العم 
ونخاف منها وقول ايذا ان كل ما يلزم للدين والديا موجود فى علوم 
العرب. وعبى ال هددة المكز ةا تكواق أخدة ف السو الا ل 
التمسكين بها قلال المدد . واذكان هذا الفريق نخاف من علوم الذرب 
العصربة ظنا مئة اما تو بر على الدين الاسلاتى وتذمر نه فانا اقول لداط.ئن 
عل دنك 2 انالا 3 لشّىء من هذا والاسلام دن سن فيه 5 
بعارض العلوم ابد لأنة دين عظم متين حخث ا 1 العا ل المنطوق 
وا مفهوم وسليق نكم من علاء الدن من حافظ على الدين دواما. بل اقول 
ان زيادة توق العمل فى العلوم المصرية والعارف الديدة ممنا ساعد على 





لاخوف على لدين اصبح من الواجب عم» ملعيو والياد 1 
وضنائمها. بالقسط الاوفر لتفوزوا عار فم 5 الام كلها 


وف الختام اقول لم ايها السادة ان وجود؟ فى هذا الؤمر يذلكم 


عل فائدة: اتحاد المسلمين ٠‏ ولذا اشير عليكر ان تزيدوا فى اههامكم امور 
5 - < | - 

فتؤسشوا له فروعا ثائتة فى كل مديئة جمع بين إفضاما اهم رجال 0 لام 

دئ تصبحوا جيعا مر تبطين عرو ابرط لاك ابن او ممادة متي اليا مولن 


0 


يشغرده الأاخر. وفشلذ عن ذلك فانى اقترحعليكم ان يكون لك اكتتاب 


كلهم فىكل شعة من شاع الحزد صَدن قار و احدة 000 0 رد مهم : عأ 


اسلااتى عام قدم اليه تبرعات اعضاء الأو عراتالارعية» وان . 1 1 ددا 
الاكتياب مفتوحا على الدو ام لمسا عدة مدرسة عليكده وتاسيس المداس 
اللازمة لك مف خلال ا . ومن لاقدر على ذفع الاموال مجود بنفسه 
ذيالنة 95 ونقدم 56 ا المتواضل 
امها السادة : اس.حوالى ان اشكرك مرة ثانية على ككرمكم بالاصناء 

اليه ليك . وقد اطلت الحكلام كثيرا ميا مختص بهذه الولابة 
ومدارسهاء ولكن ام 0 تموانة جلاع نميه الاو قرا ل تن 
الثىء الذى لايسرك » ولكن النس من وظيفة المنديق. ان يحذر ويه 
بدلا من ان تماق وبفرح بالفاظ اطيفة لاتغيد البتة ؟- انتى صرحت لكم 
مااحسى به مصميم فؤادى وبا اشمر به حو وفلت لكر اللقيقة فىثويما 
العارى عن التنميق والازويق أ نسموا بانفسكم الى مم لحك فلكم انم 





لاله 


ا “في 


تنساعد؟ فقد مات الواجب علهاء وانكم اذالم ضرا ركيد بع 
واذالم توا .واكم ول ككل ما يجت عليكم » واذا لم لم ترتبطوا 
م واذا ل تواسسنوا مدارسكم فان الا ير بق اطيند عتكم : 
فلهذا انصحكم ان لا تضيعوا اوقا ع م فى المناقشات والجدال وان تفقوا 


على حل فذلاك اه ع كمه من لول للدي الك ولشفيد 


الطوائف الاتفدرة ع ونعترف العام امم ألوعة مسلمئى الحخد لسوا امنة 
خاملة خاهلة .» 
با سي سس همه 


م شي 
1 


( <ضيرالعالم الفاضيل <وحة غلام الصقبى © 


(المؤيد ) نشرنا ترججمة خطبة رس المؤتمر التى كان لحاحسن الوقع 

عند جهور القراء ووعدنا ترجة كل مائراه مفندا من الخطب والمناقشات 

التى :تلق | وخذورتق الؤقو لكك ورا خولااضى ا نكغيرا مو ااعمال#الؤفر 

كا انه نتعاق : عسائل هندية نحتة لام المصر بين كفيراً ..ولكن يوجد 

0 افور عموؤمية.مثل المبحث الذى نترجه لاقراء اليوم م اهل اند 
وغيرم : 

فوالجاة ا ابعة من عسات الو. 57 اقترح حضيرة الفاضل ( خوعه 


2# 
0 مود ١1و‏ زاون وا غزد88 و8 ولولهم 








غلا الصَقلَ) تمل شى * ب ؤدى الى الاصلاح الاسبتماعى: بنالمستلمين ..والمراد 
هنا بالاصلاح الاجهاعى .هو تحسين:العاذات .وترقية. شؤون ,العائلات 
والمحتمقات وكل ما'برتبط بالحياة القيقية للامة .وقد عضده فى هذا 
الاقتراح حضرة الفاضّل (السيد عبد المق)ناظر المدرسةاناربية حية راياد. 


وَقسل اخذ رأى الاعضاء فى :هذا الموضوع البق خحضرة مفترخه بالخطبة 
الآانية التىكان للها الوقم ميو ف رين شافيك قال 

7 امه الستادة : 

ان ما اقترحته عليم + ن اث الامور وانفمها. ولا اشك فى ان بعض 


الافراد الذين عيداوز ن الى المحافظة “على كل قدهم والقسك يكل مألوف 
الاي امون م موكلة اضلاحوية ابلون اقتراجى: باآذان صماء.. واعترف 
ل صر عا باثتى وقفت بين الاقدام. والاحجام.عندما اردت ان ابدى 
5 هذا الاقتراح لعلمى :انه رع | ادى الى انشفاق وانقسا م يننكم ويكون 
موقق؛ نينكم اشدبه بالقابض على الدينافيت الذى ترجف من ؛هول وقعه 
القاوت ا 0 ذ بان اعبد عليك يماؤاله قبلى وجل غين بوب دن 
قومه لثرابة افكاره خيث قال السامفيه واخوانه فى مدا كلاءه : دايها 
الشاة : استمفوا الى؛ اولاءوان شنم بعد خَلاكا فلقتلوق. > ان العمل فى 
طريق الاصتلاخ الجاع معناه الترببة العامة للامة الجاهلة . وانا موافق 
مع اخوانى الما ا على ان التربة ضروريه 3 لاناشئة الاسلامية وابه يجب 
الى المتواميل ف لثدر كد |.ولكنى على شين اما السادة م فاك لامختلدون 
اموه ومن ذ! الذيى كر فى هذا الزمن الراق فيالمديه ان الترسة! لببيت 





دلا 
متدعورة..خل! الكت و الدتقاتي > والاة الإينتري نا لإمة بطق لط :وافلاظل ولك 
وارسطو امة جاهلة لانما لم تتعلم من الطييق . ولديك مثالكبير فى قوله 
تعالى فى القران الشر يف دكا ارسسلنا فيك رولا مك تلو عليكم اتا 
ويزكيكم وسلمكر الكتاب والمكمة ويسلمكم مالم تكونوا تعادون » فاذا كان 
للزاد ان تعليم الكتاب والكمة والتزكية من الكتب والدفائر فالنى صلى 
الله عليه 0 م نعل إنه كان رعولا .اميا 


02237369717727 كدي 27 


وانتمتعرفون ايها اسسادة ان احدى وسائل نش التربية والتعايم تكون 
المباءثات والمناقشات والخطى والوعظ والارشاد وامرائدوااسي المتواصل 
فى التبذيت العام.. ولانطكف ع الااان تأخذو اعلى عاتقكم تهذيب الذرن 
لاق٠درونعل‏ الذهاب الى المدارس وتكونوا لم عو تحاف الاكيال 
والاخلاق:: وعلى فرض التمكن من التعليم فى المدازس فانها لا تكن بلنقسر 


الآداث العامة واقتلاع جذور العادات القاعة السخيفة 


ظ 
١‏ 
١‏ 


0 


ؤاذا الم مضا نهضة فى طريق الاصلاح.الاجتمائى فريمما يأنى 
وقت لمكن فزعم الجالاض امن( الإند ولء الئ/ مكرقت من جسم الامة . 
ولعدرئ :ان المراد بمو تمر التربة اما هو ترقية الامة.بكل الوسائل لا 
الاقتصار على الترينة الماضوصة فى المدارسٌ . ولا يمخنى اننا اعضاء هذا 
المؤعر اسنا من علاء الترية. الثاشين فها ولسنا.من المعامين ولامن المفتشين 
فى د نؤان المغارف 


ومن الغرريت اننامع اهعامنابوسعيه فى كل طريى يو هيديا الا اريقف 
فى سبيل..الاصسلاح الاجمايى » مع ان الطوائف 





الاخرى من الهندوس والبرهمن قد سارت فى هذا الطريق خطوات. 
واتكو ن السبب فى اهمال المسلمين هذه الوجوة من الترية العامة ! 
ون ان ار رحوم السديد احمد خان اصدر علة دورية سماها 
(تذيب الاخلاق) وم يكن مقّصده بذلك الا الاصلاح العام فى الهيئة 
الاجتماعية الاسلامية لتدير التربية المدرسية معالترية الاجماعية يدا بيد. 


ولكن الأرحوم اليد أحجهد حاف اشتغل عن نهد الاخلاق : م ا لفسير 


لقان الذى لم يصادف من |أسلمين قبولة وهو تفسير كا تعلمون عظيم . 


ثم انتهى الاعس نه الى تأسيس هذا المؤتر وه.دزسةعليكدة وكلاهما حبوب 
عند الام ةالاسلامية . ومن ذلك بتضح لكم ان المرخوم السيد امد خان 
كان لسعى 6 سبيل / رقية ة اخلاق امه واد عاداتما شدر 1 يستطيع . 
وبظهر لكم ايض انه 0 بحد فىفذلك الوقت من المعضدين كا نجد 
دن اليوم ومع كل هذا فقد رك لنا مدرفلة عظيمة اخرجت رحالا 
ذوق :سداد وكمالءة الول ؤيادة الامة! وحررى مشي الؤاقت الذىكانت 
1 اعمال الؤتمر القيام با الاصلاح الاجماعى . واقول ان هذه 
الخطوة اقيق فيه روا جدبدة و نتفخ ف صدور 2 حيأة قورة 

فاق تؤوق اننشك اللتزمية ىاللمرئتة والترئة بع اتلياة جب ان نهنا 

عاية بلطب زياس لتونقاا 0 : م الريك النارين نينا 
إفقة 








لذن 
ويكون سيرنا فى سبيل الترق بطبكاً . ويككن ان يقال انه رعا لايحين الزمّن 
الذى تكوق.فية الامة كلها منتملمة دئ.لابيق فل إنننا. فى ولاكوق قن 
اضعنا متلكاننا وفقدنا شوذنا . وشول بعض الناس ان الزمن فى حد ذانه 

لح كبير وكيا 05 لكم 1 ا|السادة ان هذا الرأى شحيق الفط 

ف الزمن وماروح لوقت ا اف يديك وما ممنى اعتمادم على 
الزمن واهمالكم الا اللوت الرؤام الذى حل نيرك . من الامم الشرقية . 
لف لد فاقول لكر 2 له اول معضد لكم ف 
الاصلاح الأعيمائى رمك 0 موفاك ان نشم سك علناو بتار ما 

واذكر لكم على سبيل المثال بعض الادواء متام الحتاجة الى 
الدواء العاجل : 

(اولا ) التبذير والاسراف فى الافراح والاعياد والاتم . ومى 
لا تنتهى ولا ننقطم ولذلك لامجوز ابدا ان تنفق عليها الاموال الطائلة لانها 
نك وحده لان ثنا فى وهدة الفسمّر امدقم . ولا اقول ١‏ لم لمان 
بافراحكم واعيادكم او ما تمكر» ولكن لو مدع ل م قدرما 
يستطاع وخيرروا فى نظامها على قدر ماهو لائق ولازم 

( ثانيا) يوجد بيننا جم غفير مر:. الرجال الاصعاء والنساء القويات 
انخذوا التسول حرفة واعتمدوا على 0 م اخوانهم المسامين فترام كل 
مديئةكالذياب مار من ل ميرم : ويوجد كذلك عدد عديد من 
لاحرفة لهم فىمنازل اقاريهم بعاثلاهم واولادم: فيؤلاء وامثالهم عالة على 
المسلمين وعقبة فى طر ب قتقدمبم المالى والادبى . افلا بوؤجد م الورك 


فدلا 
هؤلاء التكسالى قيمة الممل ويسير بهم فى طرق اشرف وارفع وانفم ! 
( ملكا ) نرى :عدا كيرا تمن بدعون الولابة والتقوى من المشايغ 
والفمهاءيفيشون فى اللْدَيقَة عالة على غيرجم اذ بر 8 يطوفون البلاد وينزلون 
ضيو قعل النا بن وتقدم لم ادونج لم الذباتج وتقام ل ا ولاثم وتتعطى 
لم النقود وم لايؤدون وعقاً ولاحيون سنة بل هم فى لمتيقة امون الناس 
5 واعأرافات . فالى متى ني فى مهامه 5 والنززورا تقد فى امعال 
هؤلاء المقو ١‏ انم واسطة يثنا وبين الله وحم عمال الغزور والات الفساد؟ 
ولعدزى ان الرجل. الذى سول وسميش .عالة على غيره لاعم سواه قَبِية 
احلياة ولا لفق العمل وقد قال تعالى 0 ان لسن للانسان الا ماسعى) 

د إسا هنا ن العاذات السخيفة التى يجب ان يذهب مع الز من الما 
سنك ةفيض «السائلانةا اللو نيه 0 شرن قدعا 7 عبدأ عدم 
الاختلاط بالعائلات الاخرى. فترام لا شبلون بز 42 بناهم اواو لادم 
من العائلات الاخرى ولس ذلك من الدين الاسلاى فى ثىء .نم ان من 
المشككية ان تكون درجة الزوج رادل مقناوية ذل جفة للترغرة والمر كذ 
تالانايه ركنن ون المهل ان عتنع الفقير عن تزوي اثته برخل + في إلون 
اللأوايرفن بلح النس] اتاو نوه كنال دوي الأيزرة كف التكون 
قد الزجال بالعظام الرهيم ةلا عرًا كزهم العاليةومعا رفهم السامية ٠‏ واضرب 
لكم مثلا بمدينة فى ثمال الحند ليست احسن من غيرها. ولا.ادتى من 


نذواا اها وال هده المديلة دن ن اربع قات يزه شت لنفيتها شرف 


الا اشات الى المديئة اللنورة وهذه الىغيرها ومراهم منقه مين عل يعم 














نف 
لا مختلطون ولا .:تصاهرون . وفى ذلك مضار طبيعية كثيرة افلها. اثلاف 
النسل وضعفه فضلا عن الانشاق والانقسام ٠‏ وقد جاء فى الآنة (اما 
المؤمنون اخوة) ولافرق بين من ناسل من عربى مدنى اوعربى يمانى او 
هندى مسلم ٠‏ وزد على ذاك ان ااسايين منا والشيعة لاءتزجوت ولا 
بنتصاهرون مماجر الى البلاء ويؤدى الى دوام التفرق والدمار 

( خامساً ) اوجه انظار؟ الى تبافت الطبقة المالية منا وخصوصاً فى 
خيدرا بادعل, .الخور.الاورؤية ٠‏ وترى الافيون والشاندي والمناداك 
والستدى (اناء مخشابك )الأضر جنارجى الواة المخستزقر و للك جمنتاة 
بين المسلمين فى كل الاقطار المندية . افلا وحد سنا من الغلياء والنمهاء من 
يحذر الناسمن م هذه الشرور وبين لهمالمضار الناعجة من الا نماك 
فح بت ملي لع الناس عنها : هل هذه الطالة ترضيكم. وتشرفكم 
ين الطوائف 0 ؟ - وانا اقترح بعد ان ذكرت هذه الادواء 
بدض.وسائل لتخفيف الباوى فاوجه انظارم الما : 

(فنها ) يلزم ان بوجد فىكل مدينةوكل قربةمهمة ناد لالقاء الطاب 
أل وافلا انقااتههيتة لصضرنها النامن. ولق امكن .قنك يمسي هات 
#لبة لكل بإدة 

( ومنها ) البحث فى الطرق اللازمة لنشر التربية و التعليم بين النساه 
والبنات حتى لاتكون اللهالة. والافكار القدمة عقبة فى طريق الناشئين 

وهاي ) اذ الوسائل لمنع زواج الاطفال الذين لم ينوا س 
الرحدولية فان هذا داء عضال منتشر بين المسلمين دون سوام 


تح 

(ومنها ) انه بجس ان تكون عندنا مئزلة للفضيلة والآداب بان 
حدر كام كل رحل اشر إسوء الاادت والرذائل ولا لسو له بالوجود 
فى حالسنا وجتمعاتنا 

هذه اجا السادة خلاصة سطحية قدمما لكم لا الكون م اكوذج 
المت ويك ابكق ن داعية الى حتكم للسير فى هذا الطريق . ولا انكر 
عليكم ان الاصلاحالاجماعى اصعب مثالا من سواه. والسبب فى ذلكان 
الاصلاح الاجماعى عندنا بر الى اقتلاع جدورعادات ات النفوس 
ورسخت فىالعقول مع جهل بحافظ الناس عليه وخرافات واوهام اشدت 
بعضها الى الدين كذباومبتانا. فالذين بر ددونان مخطوا بالامة الاسلامية خطوة 
0 هذا الطريق يجب عليهم ان عدوا الفسهم لقاومة عقّبات راسحة كآافية 
ان تصدم عن سبيلهم لاول وهلة . لهذا ارى ان اول مانحتاج اليه لكل 
اصلاح مم رجال ذووئبات وعزيمة وقوة راسخة فى نفوسهم يضحون 
لاجل اصلاح بلادمم كل سر قص بوغال :ولا الول تقراة لللهلاء وشيقنه 
الاغبياء .وانتم تعلمون ان كل من يطعن على عادات قوم ويحاول اصلاح 
وهكذا قويل الاننياء ججيعاً عليهم الصلاة دالاويه لا ورا له 

كفانا ابه السادة نوما وغولاً وكنانا جهلا وغ وزا وكا 
بالمزعبلات والاوهام وكفانا انشقاقا على انفسنا وضعفافى قاو بناء اننا لسنا 
والجد لله فى حالة جهل تقضى علينا بالموت ولشنا فى حالة ضبعف تسوقن الى 
الملاك ٠‏ بل لابزال فينا رمق من اللياة فاذا ن تمكنا من وضع قدمنا 











نا 
الاويل ؛ ومن ذلك؛ الواقك عكننا ان ترح قبلا ونترك الدفمة الاولل 
تشيز'ننا الى الغانة المقصودة : وازتد .بذاك ان صعو انا المكال الأاتككونرالا 
فى الاول فاذا اجتزنا العقبة الاولى'فاستبشزوا سن الذائمة / 


م 





و 0--بب جه 


0 


ذض ني 
اه دانع لوالا اعد 5 
وريد ليسي 0 


اما الرقس وما السادة: 

الى لسوء حظى ل اتمكن من فهم انخطبة البليئة الى المَاها الآن نخضرة 
(النوات محسدنالملك ) واتى اشكر خضرة (الشيخ عند القادر) على ترجمته 
لى اياها وخصوصا لانه اجاد ىترجتها اذ لس من السهل .ان ,تناو السامع 
خطبة وسسترد ترجتها عثل ما فمل حضرة الشيئخ عبد القار. واتى اما الشادة ٠‏ 
اتح نكثيرا مساعيم , استقيل ما قاله النواب محسن الماك بضدز رحيم_فانه 
شرح لى حقيقة المبدا الذى بدور على مخوره هذا المؤتمر لافى هذه المائنة 
وحدها ولكن فىكل جانانهالسشابقة :انا بيول سرور اؤكدلكم انالمتكومة 
تفار الى خطو اتكم هذه بمين الرضى والانشزاح ::واقول: ايضاً الله لاتوجد 
حكوءةعادلة فى العا الاسرها انترى فر شَامن رعاياها خطوتةسه الىوزود 
حياض العلؤم والمغارف الت هى اس العمران ودغافة الى والفللاخ 


# عِ 0 َه 
يي لط ال ل ل سي 
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ئد5-5 0 الاعتقاد بانه قد لا له اليه ان 4 0 2 
على ا 0 تسمحول ل ان ا السيب ف 9 و 1 0 
حالصا يقلا كل كي لق تقنوا ان شري عن الكلام لين منشؤه عدم 
الاهمام او للشاركة 2 ف مس اعيكم اومن نعدمالشعور > لتكيودةا أصدع 
3 له اله لاحلها و 0 1 كان . اجل ,ان اسيبت ليعيد ييا اذ 8 
ار ا كفاءتى لانداء تاردق بلالا 
2 واوم اعل المقيقة ْم أ. والواجب على من بربدانباتى تصيحه ة على | <د 
ان موق عارفا نمام المعرفة ة عركزه الحقيق وماحتاجه وما هى الوسا 
المؤدية اليه وما شبع ذلك عن التصائج الصادرة عن غم وروية. وقد وصلتتنى 
دعو كم منيذ بضعة اام كعرو فيليا قم ارتزظات عواميد كثيرة واولا 
ان لمنتكم افهمتى ان وجودى سكم بيد دليلا على مشار كن اياك فى 

م م ومه تاسدع اتعذرعلى الهىء . ولذا اعلتهم برغبتى فىالمضور ولكن 
ا منى خطية ف مودوعهم الذى اكد كن در 2 ونحثه ٠‏ 
فارجوكم ان تبروا وجودى يكم دايلا على .شارثتى اركق لكم بكل +وارحى 
ولووباسان ووكل مولن عساعيكم وماصدم 

واقّد اطاعت على تاريخ حر كتكم مخ ع امزائرت اكزلاع كلت الهاي 
الليغة الفيدة التى القاها رئيس فى هذا العام والآن قد اناح لى المظ 
ل ده حلام ذنى خطبكم وديا >< ثكم واقترحاتم ٠واتى‏ 
مما رأبته من اصاختكم سمعا لاقوال الخطباء والتقاطكم لكل كلة مخرج 











اللا 

من افواههم اعكم شؤة الشتو 5 التمكنة من صدوركم واشهد ان هذا 
الممر سيكون له نفع عظليم د قا كل ملم القادمة فى هذا اأوؤمر 
بالاهنّام اللائق ٠‏ وقد عمرفت مما القّاه رسكم انم قد انخذتم الوسائل 
لاحدول عل محل لمدرسة ( مدرسىئ” اعظم ) والىمع م تخالل صدرى 
اؤّكد لكم ان هذا الامن وضل الى الدرجة المرضية وان المسكومة قد 
اسشاعك اورائدى بغ دكن اربوا بكرن اا الشركة امد كور 
والمكوءة تتذذ كل الوسائل ليكون هذا الحل مؤديا للخرض كفلا لكل 
الماجات المطلوبة. واحب ان دوا هذا العمل دليلا عن مشاركة المكومة 
8 فى كل تمل اسلاى قصد به نشر التربية والتعلئم كم ٠‏ وفضلا عن 
ذلك فانالمسكوهة تساعدكم عنحكم القوى اللازمة ازيادة النجاح واللاح 

وبظهر لى انه من المآرر فى الاذهان ان هذه الأركة فى حاحة الى 
شيئين: الانحاد والقيادة وخضوصا فى ولاءة ممدراس.٠‏ واتى ذا سررث 
جدا بانعقاد اللمؤمر فى هذه المرة بمدراس وعسى ان تكون النتيجة مؤدية 
الى جمع فاويع واعهاد :من بليق زعاميع وقبادتم . ولاشك انه بأنحادكم 
ا جاسكم الناشعيك امن الإشويتية مبادلكم وصدق ممادككم تتوصلون 
حها إلى جل عويض لبنلا كع للرتبطة بالتعليم اللازم لكم من العلوم 
العدربة والترية الديئية. وهى النقطة الوحيدة من حل كل منسئلة اجماعية 
عي كان القوم وكين كانت الهم 

اا السادة : لا احت ان ازيد على هذا كلة واحدة وك بالثناء 
عو اعتراق ل باخلامى وحسن طويتى.» 


/11؟ 





معلا الآوان الاسلامعن 0 


1-1 


« ىق مدراس « 


(المؤيد) نشرنا مند بضعة ة ايام ترجنة الذط مة البليئة الت المام ها العام 
الفاضل عنابت حسين المندىة فى (جميةالا : داب الاسلامية) الهندية ووعدنا 
القزاديان: و افهم مخلاصة امال هذه اللمعية والخرض الذى انشئت له لما 
فى ذلك من فائدة الاقتداء من جهة والسرورء مشاط اذوابنا المسلمين 
ف البلاد ا هندية من جهة اخرى . وقبل الشروع فى الموضوع تشكر اعضاء 
هذه اجعية على اهدائم للمؤ بد أسخة من تقريرم وخلادة الموضوعات 
البى القّيت فى جعينهم . والحق بقَال اننا منذ ثلاث سنوات توسمنا فى مبدا 
هنذه اجمعية خيرا ولذلك والينا ارسال المؤيد الى مدراس باسمها انا حتى 
ورد ذ كره بالثناء فى تمر يرم 

قلنا ان هذه الججعية انشع يفنا ثلاث سنوات نحت رئاسة صاحب 
المنكانة السنامية حضرة واللى صاحت خان مها ذر:ووكلة السيد الطليل تند 
سيف دار صاحت مهادز ( ضاحت 1 وصاحى خان مماذر) من اسمى 
الزنت المتددية التى تداوات من ايأم ام دولة الموغول الاسلامية ولاؤالت 
اللكومة الالكليزية ق الحند ١‏ سير على اعطاء هذه الالقاب فى جملة ماتعظيه 
الكبر اء من الطندبين: 


0 مؤند 5الوليو لسئة 05 مر 16م 


(8؟") 
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ف غرض الججمية 4ه - افتنح السكرتير العام تقريره بالغرض الذى 
انشئت له المعية فقال ما نصه: دترى الممية ان تعلن لدرؤوس الافهاد 


الأ روي عزفي 777277711 ناي 7ر3 دخ 


الغرض الذى من احله ات ليعف اخوا انا السليون فى جميع الاصماع 
والامصار عل فوامنا ولننين م الاعمال الى دنا ما بالرتم 0 امال 
المسلمين واحتقارم لحمفية ف بادىء الالصرن 3 وعكننا ان 1 الغرض 
فالعبارات: الاانة+ 
(١)الحافظة‏ على القسنك باهداب الدين الحمدى الشيريف (؟) 
١‏ ونشس تعايم اللغة العربية والاغة الفارسية مع ترية انكليزية عالية حرة () 
وتفسير ضرح عادل لطة الميكومة تجاه المسامين (4 ) وتوليد روح الالنة 
والانفاق (ه 0020 عس ص حاجات المسامين وا مم على مسامع 
ا المكومة الاتكايزية متى وجدنا لذلك سبيلا وسيا 
نم لا نكر ان اجبعية لهذا اليوم ل تعمل اعنالا, غظدة: مذ كن .لقن 
سبيل من السيل الى ذكرناها ٠‏ ولكن ليتذكر اخواننا ال هذا الواجب 
إبين/ بلا هين ليت واننا رع و3 يلاه لبعروه ف 0 ف صمية 
الى هذا العمل اليل . فهاليوم تعمل لولانه كلكتا ومن فبهاه نالمساءين 
وحن اخذنا على عاتقنا ما مخص ولابة مدراس ٠‏ وما يذكر فى هذا المقام 
ال جعية ك1 56 عت 1 تجاحاً امراء رك 31 العواطف واستةزت الشهوز 


الكامن حي ظهورت نغأة من ايك امسلمين ع له ج.4 ة .عارفة ع قف 





4 
امامها من العقبات والصدوبات . ولعمر الاق ان تأخر المسامين وفقرهم 
0 وشهوره 9 فوؤنتمي اطنيهم فى سبيل الوظائف وقلة المتعليين منهم 
عاو م تاج لى العىلى والنشاط لاصلاح هذا الال والا فتكون العاقية 

وبال 0 ١‏ م قارقنة 

فلو اعمال المعية يه - الاجبماعات العلنية بلغت فى السنة الاولى بم 
وف السنة الثانية م٠‏ وف الثالشة ؛؟ حضرها عدد عديد من المسلمين 
والقيت. الأطب والمقالات الموضحة عنواناتها بعد عسدا الم_اظرات 
والأناعتلت للد كورود 

( اللؤيد) نذكر هنا على سبيل الامثال اهم المقالات والمباحثاث. التى 
للقيت ان الحفق فنا ينف 33 الااماد غل لامش حا اخترلن اللاي 
والاجمال - قانون الصمة فى الدين الاسلاتى - الطلاق فى الاسلام ‏ 
فشر مسامى حك يل إلى مضت عل المتعلمين من المسلمين بحث فلسق 
فى تاريخ الخنفاء اخ 

واهم المناظرات : هل الرجل ارق عمّلا من المرأة : ما علاقة الاسلام 
اررق 9 الفاسفة نز د او تقلل الاعتقاد فى الدين ؛ مهما افضل : معيشة 
الموج او الاعزب ءن الوجهة الادية ؛؟ هل أقربية المسلمين علاقة 
بالسياسة ؟ هل الاسلام بتفق مع الاكتشافات والعاوم العصرية ؟ هل 
من العدل ان امل الكتان الأو روسو ن على إلدين الاسلابى وصاحبه ؟ 
الزكاة فى الدين الاسلامي . اى اللالين بدل على اخلاق الرجل : النعيم 


الشمّاء.؟ اهما اسعد حالا : الر جل المتمدن العالم ام المتو<: ا 1 5 
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انفع لابلاد الحندية : الصحافة الاهلية ام الصحافة الاتكليزية المندية ؛ هل 
فقر المسامين فى الهند منشؤه مهم أو من اسباب اخرئ ؟ هل ؛ تهذب 
الروح نعير الدئن ؟9 هل من العدل إن رم الواحد من وظيفة 5 له 
بدين بالدين الفلاتى مثلا لخ 

16 0 ن جهه ة الاجماعات وما الف فها م لمق ال كان : ا 
عضن الاحابين ف المرا.د 4 تطبع ونوزع 3 5 3 ان ف طيات هذه 
المنا انض ولألويهنا فائدة كرف من عدهة وحوه العلا فما تعاق 
باللثالات الى حت فى امون المرنلمين وما يثرتت كلو ولا لدج انم أرب 
الاستطسد الإلكوكة للك ن التق ذلك إرأيا عادر بنريةا! لكراية 
بوالكلرمل 

فاك ف هذا المقام نوك |اعلك قلا مة الانكايز حيث 3 2 الأثآمة 
كالحواء لد إشعر بوحوده الا مق ع ودوى قَْ الآ ذان «( 

طِ المكتية »* حاسيدت الجعية مكتة فى سئة 4لا أبرع لما 
افاضل المستلمين بمدة كت نفيسة مذكورة اسماؤها واسهاء المتبرعين مما 
قْ الما ادق التا 0 ذا لتم رير و<حزى الله انين 1 

وق هذا امام نشكر حكومة مذو مر افامنا اهدت اجمعية بعدة 
اكدن رسمنة ة واحصا ميات ممومية اعترافا 2 : اليه 

قاعة المطالمة ‏ ب و جاور المكتبة قاعة المطالمة الكافة المرددين 
من المشلمين وفيها الكتب المدّكورة غير المرائد التى تبْرع مها مجانا الخواننا 


يا لمون اهمها < رندة (ممدان) و(: يوس مدراس)و (مدراس ميدل ) 





- 
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( 





قف 
(لوضودكخ) و ) الزير الا صق ( وحريدة ١‏ المؤيد ( العرببة المصر ب 3 

وزيادة عن فلك نفاعمية تظلرفك.مق ماشاعل اسضناولاد التتلديق 
الذين اصيبوا ؛بنكبات عائلية كاذت .لو لا.مساعدة اطعية م تكنعهم عن 
اتما م عاومهمكما هو موضحفى ذيل التقربرعند جدو ل الابراد والنصرف. 
ويعقبت ذلك حبورل شامل فلع مقدار و أعط على الحمعية م6 لظ لقوال 
المتبرعين ومقدار اشكرا كات 22 ع 1 اخر عن ا منصرف كدافيره 

( المؤد )غرضنا من نشر هذه الكلاصة عدة امو راههها شرح الخطة 
التى تسيرعلها هذة اجئعية وخصوصا فا تعلق عوضوعها وغانا 
المدقق برى من خلاله] أن غرض امعية هو ان تكون عثابة نفير.بوصل 
صوت المسلمين الى مسامع المكؤمةء هذا 0 حلل قاذ لمتمدرة 
القّر أء اذهى بذلك ذو حذواجعيا 4ق فق" اؤروبا الى ل. قر نه مو النامن 
ذوى :واه مخصوصة. ومق قورت شوكمءاى ا ضار 00 ا قَْ 
افون اضطزت المتكومة ان تحترم رأى الممية لأأنه صوت الرأى العام 
بشكل مقبول معقول ٠‏ وفى ذلك فلئدة هى من اعظ الفوائد السيادة 
والاجماعية 

وفتوطنا ايضا م ن هذا التلخيضن أل نان طرش ةَالغمل خطوةفخطوة 
لأكلتك تان جره وطنل هذاه اللقية عير لب ااا جل الغو طن المةملق د الال 
وشقّطة فتمطة فان الغانة بطع سس اللدة والمور والدرعة والطيشن . ود 
عل ذلك قد شبن 55 التقازر مبئة 17 الاعضاءوحسات الجعية شليله 


والثيراهواشماء الكت المويجوحة هق كك تو رازواطر الدباليؤةلة والعلدية 
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خف 
لبقف الناسن عن اللاصمال واللنابات: .وف مهار شو الطنيات لاسرقة 
الاعضناء .ولا :الناسن .لما اخسايا. ولايرئ الفائو دك .غنبها ايجالما مكبونة فى 
تقاريرها تما يضعف الثقسةويسير باجشمعية الى الا طاطم هو الماصل فى 
بلادنا: فسبئ ان يكون فى نشرنا ذه الخلاسة الفائّدة التى تناه . ولس 
ابعث على العمل من النظر الى المشال الو اصع والله مبدى من بشاء الى 
صراط مستقيم 


وجل سوا جهوت 


عم حماين الاسلام -/ 
ذل دعر 

جاء فى جرددة ( وكيل ) الهندبه الغراء الصادرة بتاريخ 7« شوال فى 
الكلام على ( جمية جمابة الاسلام ) ما بأتى : 

واشت هذه الجعية فى ( لاهور ) سنة 1884 ميلادية ومو ضوع 
اعمالما م بأتى : 

(اولا) - دفم شبه ال #الفين للاسلام وردها بالاجوية المقنعة مع 
صراعأة الاادب والاحترام عملا بابة « وجادهم بالتى هى احسن » 

(ثاني) - تعليم اطفال المسلمين ذكوواً وإثاناً وتوبيتهمتربية صاطة . 
لمع اشم و معادم 


(1 - اصلاح اخلاق المسامين واداهم وحضهم على تقويم امور 


لني 1 - 
0 مؤيد ٠١‏ مارث سئة ١521١‏ عدد د.ع» 








نفف 
ديهم ودنياهم 
وقدا خصضت هنذام اجننية ريجلا امخ بفاضئن عل المسنلمين ,لاتظلوافن 
الاولى من. تأسيسنها ثماغائة. ووانية:ومصارفها ارسيائة ...وق السنة الثانية 
اسع نطاق اللبدية وكثيت الطالباتءق المدازين فائقات خلن مقارى 
انخرى ,فى .لاهو رايضا . وق النبنة.الثالئة زيدت على ذلك مدرستاق ايأ 
فحولة مدارس له اجعية للبنات اتا عشزة مدرسة . وعلى هده النسة 
اع مواردها ومصارفها 
وما انشأنه هذهاجممية ايضاً دار للابتاء لانظيرلها فى البلا دالاسلامية. 
وهذه الدار 7 ذا ابام المسلمين وام فها بشؤون بر لهم وتمذيهم الى 
بلوغ سن الرشد فيزوجن الف كن بنات ويكد حون فى طلب اأميثة ان 


احوال اعون مره انر تربية هذه الدار فائنوا على ممم رخال اطادية 


وجهروا بتعضيدم فيا 

وق اقخة ااراسةامرى: تأسس نتاف الدارس اسافت احنية 'البيا 
مدرمة أخرى واخذوا بمد ذلك ببذلون التمة فى تصئيف الكتب النافعة 
للاسلام واتابن ريام السر يد ال الاورمى واشله ايداع 
بام ( نصاب الصبيان )وهى رسالة دورية ي>توى على مالا بدمنه للصغير 
من معرفة الصلاة والطهارة وشّية العبادات والعقائد و باجألة مايجب على 








را 
السم معرفته وخفظه ليكون مسا . وهى بالعربية والاوردية درس ىئ 
تلاك المدار س وتعلم للمبتدثين وقد اتضح انها من انع الكتن: الاالكليداعة 
اناما عاج لابناء للد 

وهكذا اخذت اجممية ترق نظام مدارسهاالىالسنةالسّاديئة فأنثنات ٠‏ 
فبافنم] داذايا وجد فيهالطلبة.من الراحة والرفاهية مالا جدونةء:د اهليهم. 
وى السنة الشابغة اششتوت اطلمية المَض ل االخانى ته تل آدارة اغالا الآ 
اثلاث اعد يرة الخلاوولة وضيد رز ازامزن الأركو مة عنديد الى جيم الحا 
والمستشفيات بوالبوازستانات فى تلاك الديار شليم إبتام المسبلمين: الى :(.داؤ 
اليتانى) الخاصة مجمعية حمابة الاسلام وفوق ذلك ساعدتها المكومة بل 
ما تتفم .نه المشناعادة 

2 ا عه (الكا )نا الكلية الأوحودة ف لاهور الا , نْ 

ا عمس فما كل بفروعه وسارت على خطة الثنات والغو حق 
اضباحت موضم قة اللنباقين بق الوا هوار راسو المالا 
- . 


فباراك لله قْ 4 اإغطناء 0 اجمعية وحزام 6 الاسلام خير 


له 





هي ههه 























لا 
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ل حمويفة. 
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